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  محمد أحمد عبد العال إسماعيل

 ل اأ ،  ا ا ، زا ، .ا  ر  

  mohamedabdelaal6517@gmail.com البريد الإلكتروني:

  البحث ملخص

 أثر السیاق في تحدید معاني الألفاظ الطبیة الواردة في السنة النبویة« یتناول هذا البحث

، حیث یسـعى إلـى توضـیح أهمیـة السـیاق فـي فهـم الألفـاظ الطبیـة التـي »"نماذج منتقاة"

وردت في الأحادیث النبویة. ویعتمـد البحـث علـى تحلیـل دقیـق للألفـاظ الطبیـة فـي ضـوء 

الظروف اللغویة وغیر اللغویة المحیطة بها، مستعرضًا كیف یُسـاعد السـیاق فـي الكشـف 

  ن الفهم السطحي أو المجتزأ.عن المعاني الدقیقة لهذه الألفاظ، بعیدًا ع

ــز البحــثُ علــى عــدَّةِ محــاور رئیســة، منهــا: تعریــف الســیاق وأنواعــه، وأهمیــة الألفــاظ  ركَّ

الطبیة في السنة النبویة، مع تصنیف هذه الألفاظ إلى نباتیة وحیوانیـة ومعدنیـة، إضـافة 

 »لحبة السوداءا«إلى دراسة بعض الأمثلة والنماذج التطبیقیة من الأحادیث النبویة، مثل 

  وغیرها، لتحلیلها وفق سیاقها النبوي.

ــاظ الطبیــة  ــاني الألف ــي تحدیــد مع ــا ف ــد عنصــرًا محوری� ــیاق یُع ــل البحــث إلــى أنَّ السِّ توصَّ

النبویة، ویُسهم في إبراز فهم شامل ودقیق للمعاني المقصودة، كما بیَّن توافق الكثیر من 

  یة المعاصرة.الألفاظ النبویة الطبیة مع الدراسات العلم

واختتم البحث ببعض التوصیات، منها تعزیز الدراسات التي تربط بین علم اللغـة والدلالـة 

والعلوم الشـرعیة، والاهتمـام بتفسـیر الألفـاظ الطبیـة وفقًـا لسـیاقاتها، بمـا یسـهم فـي فهـم 

  أعمق للطب النبوي.

   السنة النبویة. الطبیة،الألفاظ  السیاق، الكلمات المفتاحية:
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The Impact of Context on Determining the 

Meanings of Medical Terms in the Prophetic 

Sunnah (Selected Examples) 

Muhammad Ahmad Abd Al-Aal Ismail 
Lecturer of Fundamentals of Language - Faculty of Arabic Language in Girga - 
Al-Azhar University - Arab Republic of Egypt. 

Email: mohamedabdelaal6517@gmail.com 

Abstract  
This research examines "The Impact of Context on Determining the Meanings 
of Medical Terms in the Prophetic Sunnah: Selected Examples." It seeks to 
clarify the importance of context in understanding medical terms mentioned in 
the Prophetic hadiths. The research relies on a careful analysis of medical terms 
in light of the linguistic and non-linguistic contexts surrounding them, 
demonstrating how context helps uncover the precise meanings of these terms, 
away from superficial or fragmentary understanding. 
The research focuses on several main axes, including: defining context and its 
types, and the importance of medical terms in the Prophetic Sunnah, classifying 
these terms into plant, animal, and mineral terms. It also examines some 
examples and applied models from the Prophetic hadiths, such as "black seed" 
and others, to analyze them according to their prophetic context. 
The research concludes that context is a pivotal element in determining the 
meanings of prophetic medical terms and contributes to a comprehensive and 
accurate understanding of the intended meanings. It also demonstrates the 
compatibility of many prophetic medical terms with contemporary scientific 
studies. The research concluded with several recommendations, including 
promoting studies that link linguistics, semantics, and Islamic law, and focusing 
on interpreting medical terms according to their contexts, thus contributing to a 
deeper understanding of prophetic medicine. 

Keywords: Context , Medical Terms , Prophetic Sunnah. 
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  المقدمة

 الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ رَحْمَتِهِ لِلْعِبَادِ أَسْبَابًا لِلشِّـفَاءِ، وَفَـتَحَ عَلَـیْهِمْ مِـنْ هُـدَاهُ المُبِـینِ 

. سُبُلَ الدَّوَاءِ، وَدَلَّهُمْ فِي كِتَابِـهِ وَعَلَـى لِسَـانِ نَبِیِّـهِ عَلَـى مَـا یُصْـلِحُ الأَْبْـدَانَ وَیَزْكِـي الأَْرْوَاحَ 

ئِهِ الوَاضِحَةِ، وَنَسْتَعِینُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ نَ  بِهِ  حْمَدُهُ عَلَى نِعَمِهِ المُتَتَابِعَةِ، وَنَشْكُرُهُ عَلَى آلاَ

ــدٍ، نَبِــيِّ الرَّحْمَــةِ،  مِــنْ شُــرُورِ أَنْفُسِــنَا، وسَــیِّئَاتِ أَعْمَالِنَــا. وَنُصَــلِّي وَنُسَــلِّمُ عَلَــى سَــیِّدِنَا مُحَمَّ

 دَاعِي الأُمَّةِ، الَّذِي جَمَعَ االلهُ لَهُ بَیْنَ نُورِ النُّبُوَّةِ وَرُشْـدِ التَّـدْبِیرِ، فَكَـانَ هَدْیُـهُ فِـي التَّطْبِیـبِ وَ 

  .وَالتَّدَاوِي أَسْلَمَ الـهَدْيِ وَأَقْوَاهُ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى یَومِ اللِّقَاءِ 

  عـــد،،،وب

یُشــكِّلُ الحــدیثُ النَّبــويُّ الشَّــریفُ مصــدرًا أصــیلاً مــن مصــادرِ التَّشــرِیعِ والمعرفــة فــي 

ــةِ التــي كانــت  ــدَ مــن الألفــاظِ والمصــطلحاتِ الطِّبیَّ الإســلام، ویتضــمَّنُ بــین نصوصــه العدی

ــةً  ــةً وثقافیَّ ذات بعــدٍ طبــيٍّ تعبِّــر عــن مســتخدمة فــي زمــنِ النبــوة، ممــا یجعلــه وثیقــةً لغویَّ

المفاهیم الصحیة والرعائیة في ذلك العصر. ومع تطور اللغة وعلوم الطـب عبـر القـرون، 

أصبح فهم تلك الألفاظ واستیعاب دلالاتها یتطلب دراسةً دقیقةً تدمج بین التحلیـل اللغـوي 

  .والسیاقي، وتراعي الفروق الزمانیة والمعرفیة

اق فــي تحدیــد معــاني الألفــاظ الطبیــة الــواردة فــي الســنة ویُبــرز هــذا البحــث أثــرَ الســی

، إذ یُعدّ السیاق بجوانبه اللغویة والثقافیة والاجتماعیة مفتاحًا لفهم "نماذج منتقاة" النبویة

دقیق وعمیق لتلك المصطلحات، كما یُسهم في توجیه التفسیر نحـو المعـاني الأقـرب إلـى 

  .مراد النص النبوي

استكشـاف مـدى تـأثیر السـیاق فـي تفسـیر تلـك الألفـاظ، مـن ویهدف هـذا البحـث إلـى 

خلال دراسة تفاعلات التركیب اللغـوي مـع المعطیـات الثقافیـة والاجتماعیـة والدینیـة، ممـا 

یُضـــفي إلـــى تقـــدیم رؤیـــة أكثـــر شـــمولاً واتســـاقًا لـــدلالاتها. ویُســـهم فـــي إثـــراء الدراســـات 

  ارها النبوي.الإسلامیة، وتعزیز التلاقي بین اللغة والطب في إط
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  أسباب اختيار الموضوع:

ــیاقِ فــي تحدیــدِ معــاني  «هُنــاكَ عــدَّةُ أســبابٍ تــدفعُ الباحــثَ لاختیــارِ موضــوعِ  أَثــرِ السِّ

  ، ومن أَبرَزِ هذهِ الأَسبابِ:»الألفاظِ الطِّبیَّةِ الواردةِ في السُّنَّةِ النَّبویَّةِ "نماذج منتقاة"

بـويِّ ةِ فـي الحـدیثِ النَّ بیَّـبعـضُ الألفـاظِ الطِّ  :ةبیَّـالطِّ  لفاظِ للأ  الصحیحِ  الفهمِ  تحدیدُ أولاً: 

غیــرًا بــاختلافِ تَ تحمــلُ معــاني تحتــاجُ إلــى تفســیرٍ ســیاقيٍّ دقیــقٍ، حیــثُ قــد یكــونُ معناهــا مُ 

ســاهمُ فــي الوصــولِ إلــى فهــمٍ دقیــقٍ وواضــحٍ لمقاصــدِ العــلاجِ حیطــةِ، وهــذا یُ الظــروفِ المُ 

  .بويِّ النَّ 

ــا: إثــرا ــة فــي الطِّــبِّ النَّبــويِّ ثانیً ــةِ العِلمِیَّ ــراســاتُ حــولَ الألفــاظِ الطِّ الدِّ : ءُ المكتَب ةِ فــي بیَّ

یاقِ تُضـیفُ ةِ، لكـنَّ دراسـةَ السِّـزُ علـى الاسـتخداماتِ العلاجیَّـركِّـبويِّ غالبًـا مـا تُ الحدیثِ النَّ 

جعـلُ هـذا ا یَ وردتْ فیهـا، ممَّـروفِ التي بُعدًا جدیدًا لفهمِ هذه الألفاظِ في ضوءِ البیئةِ والظُ 

  .ةِ ینیَّ ةِ والدِّ غویَّ راساتِ اللُّ ریدًا في مجالِ الدِّ سهامًا جدیدًا وفَ البحثَ إِ 

ساعدَ هذا البحثُ في تأصیلِ مكنُ أن یُ یُ : ثالثاً: التَّأصیلُ الشَّرعيُّ والعِلميُّ للطِّبِّ النَّبويِّ 

لمی�ـا رعی�ا وعِ ضیفُ بُعدًا شَ ا یُ ةِ، ممَّ لومِ الحدیثَ طِها بالعُ ةِ ورببویَّ ةِ النَّ بیَّ مارساتِ الطِّ بعضِ المُ 

  .في آنٍ واحدٍ 

ةِ تطورِ ساعدُ هذا البحثُ في استعراضِ كیفیَّ یُ  رابعًا: اسْتِكشَافُ تطورِ المَفاهِیمِ الطِّبیَّةِ:

عطـي ا یُ مَّـمنِ، مِ ها مـع الـزَّ اماتِ خدَ تِ هنـاكَ تغیـرٌ فـي اسْـ ةِ، ومـا إذا كـانَ بیَّ معاني الألفاظِ الطِّ 

  .ونِ رُ بِّ عبرَ القُ طورِ الطِّ ةً لتَ مولیَّ ظرةً شُ نَ 

ها یاقاتِ اظِ فــي سِــهــمُ دلالاتِ الألفَــفَ  :بــويِّ بِّ النَّ لمــيُّ لتطبیقــاتِ الطِّــیــهُ العِ وجِ التَّ خامسًــا: 

ــالنَّ  ــمكــنُ أن یُ ةِ یُ بویَّ ــةٍ فــي الطِّــســهمَ فــي تطبیقــاتٍ علمیَّ ، بِّ البَ حیــثُ یــتمُّ دیلِ أو التكمیلــيِّ

  .ةِ شكلٍ یتناسبُ مع معانیها الأصلیَّ استخدامُ هذه المفاهیمِ بِ 

ریعةَ قـادرةٌ : یُظهرُ هذا الموضوعُ كیفَ أنَّ الشَّـةِ ریعةِ الإسلامیَّ رونةِ الشَّ برازُ مُ سادسًا: إِ 

اتِ سـتجدَ مُ ةِ، عبرَ تفسیرِ الألفـاظِ بمـا یتناسـبُ مـع البیَّ ةِ والطِّ طوراتِ العلمیَّ على مواكبةِ التَّ 

  .ةِ دونَ إغفالِ المقاصدِ الأصلیَّ 
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ةِ بیَّــیاقِ للألفــاظِ الطِّ حــثُ فــي السِّــ: البَ لالیـةِ راســاتِ الدَّ تقــدیمُ نمــوذجٍ تطبیقــيٍّ للدِّ سـابعًا: 

ةِ نَّ لالیـةِ فـي فهـمِ نصـوصِ السُّـةِ والدَّ غویَّـراسـاتِ اللُّ ةِ الاستفادةِ من الدِّ مُ مثالاً على كیفیَّ یُقدِّ 

  .مقٍ عُ ةِ بِ بویَّ النَّ 

مكـنُ ةِ مـن منظـورٍ سـیاقيٍّ یُ بیَّـ: دراسـةُ الألفـاظِ الطِّ ةِ یَّ لمِ إتاحةُ مجالٍ للتجاربِ العِ ثامنًا: 

ــلمِ أن یفــتحَ مجــالاً للتجــاربِ العِ  ــیَّ ــالِ عَ قُ مــن فَ ةِ التــي قــد تتحقَّ ــةِ بعــضِ العلاجــاتِ النَّ یَّ ةِ بویَّ

  .ةٍ باستخدامِ منهجیاتٍ علمیَّ 

  أسئلة البحث:

  أثرُ السِّیاقِ في توضیحِ المَعاني الطِّبِّیَّةِ للألفاظِ الوارِدةِ في السُّنَّةِ النَّبویَّةِ؟ما  .١

ـــهَ فهـــمَ الألفـــاظِ الطِّبِّیَّـــةِ نحـــو معـــانٍ دقیقـــةٍ تنُاســـبُ  .٢ ـــیاقِ أن یُوجِّ كیـــفَ یُمكـــنُ للسِّ

  المَقاصِدَ الشَّرعِیَّةِ؟

حُ أثرَ السِّیاقِ في تحدیدِ معاني ما هي الأمثلةُ الوارِدةُ في السُّنَّةِ النَّبویَّ  .٣ ةِ التي توضِّ

  الألفاظِ الطِّبِّیَّةِ؟

  الدراسات السابقة:

ـا، لمـا لهـا مـن دلالات قـد تختلـف  یُعدُّ فهم الألفاظ الطبیة في الحدیث النبوي أمرًا مهم�

باختلاف السیاق. وتبرز أهمیة دراستها في سیاقها لفهم معناها الحقیقي واسـتعمالها فـي 

ن النبوة. وقد سـاهمت الدراسـات السـابقة فـي توضـیح هـذه الـدلالات وربطهـا بالمعرفـة زم

، ومـن الدراسـات السـابقة مـا العلمیة الحدیثة، مما یعین على فهم أدق وتطبیق أمثـل لهـا

  یلي:

  ،تاریخ الطب العربي، د. محمد جابر صدقي، مركز تعریب العلوم الصحیة، الكویت

 م.٢٠١٥، ١ط 

 سلســـلة منهـــاج «ن الأبـــل وأبوالهــا، شـــهاب البـــدري یاســین، ضـــمن التــداوي بألبـــا

 م.٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ١. ط »النبوة
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  التــداوي بالعســل، دار الحضــارة، ضــمن سلســلة الطــب البــدیل، مــن إصــدار مكتبــة

ـ  ٩٩٦٠ـ  ٥١ـ ٦٥١ـ  ٦العكبیـان، تنـاول مكونـات وفوائـد العسـل، رقـم النشـر: 

٩٧٨. 

  ــا ــل فقهی� ــول الإب ــداوي بب ــراهیم، بحــث الت ــد إب ــد الوهــاب محم ــا. د. مفیــدة عب وطبی�

 م.٢٠١٦)، ٣٣بحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنین، القاهرة، ع (

  ،التداوي بالسوائل بین الطب النبوي والطب الحدیث: دراسـة فـي ضـوء الصـحیحین

 م.٢٠١٨دیسمبر ، مؤتمر الإمامد. محمد شافعي مفتاح بوشیة، بحث ب

  ُالحدیث النبوي للمكتشفات الطبیة الحدیثة. د. نضال المومني، بحث منشور سبق

  ).٣)، ج (٣٤بمجلة كلیة الشریعة والقانون بطنطا، ع (

  الطب النبوي الوقـائي، د. محمـد علـي البـار، د. حسـان شمسـي باشـا، ط: المركـز

ـ ـ هـ١٤٣٩الوطني للطب البدیل والتكمیلي، المملكـة العربیـة السـعودیة ـ الریـاض، 

 م.٢٠١٨

  الطب النبوي بین القبول والرَّد في ضوءِ السـنة المطهـرة، د. عبـد الـرحمن رمضـان

)، ج ٣٨الأزهري، بحث منشور في مجلة كلیة أصول الدین والدعوة بأسـیوط، ع (

 م.٢٠٢٠)، ٣(

 .الطب النبوي من منظور معاصر، تألیف: هاني صلاح دراز 

 طبعـة  -النسـیمي: مؤسسـة الرسـالة  الطب النبوي والعلم الحدیث د. محمـود نـاظم

 م.١٩٩٦

 عمـر  مالطب النبوي وقواعد التعامل مع الأحادیث الواردة في المسائل الطبیة، قاس

)، ٣٨حــاج امحمـــد، مجلـــة التجدیـــد، الجامعــة الإســـلامیة العالمیـــة المالیزیـــة، م (

 م.٢٠١٥هـ ـ ١٤٣٧

  .الـدار السـعودیة عسل النحل شفاء نزل به الوحي، د. عبد الكریم نجیب الخطیـب

 للنشر.
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  موسوعة الإعجاز العلمي في الحـدیث النبـوي د/ أحمـد شـوقي إبـراهیم، ط: نهضـة

 م.٢٠٠٤، ٢مصر، ط 

 ) ِّالوسطیة في المسائل الطبیة من خلالِ سنَّةِ النَّبي وآثارهـا المعاصـرة (مسـألتا (

ـــة الجامعـــة ـــا)، د. إســـماعیل غـــازي أحمـــد مرحبـــا، مجل  العـــدوى والتغذیـــة أنموذجً

 هـ.١٤٤٥)، ٢)، ج: (٢٠٧الإسلامیة للعلوم الشرعیة، ع (

أثر السیاق في تحدید  «بالإضافة إلى الدراسات السابقة، یأتي هذا البحث الموسوم بـ 

لیقــدم رؤیــة جدیــدة ومتكاملــة لهــذا  »معــاني الألفــاظ الطبیــة الــواردة فــي الســنة النبویــة 

الموضوع، ویتمیز هذا البحث عن غیره من الأبحاث والدراسات بعـدة نقـاط یمكـن إجمالهـا 

  فیما یأتي:

١. :قا  ُا  

یُعنى البحثُ بتحدیدِ معاني الألفاظِ الطِّبیَّةِ من خلال السِّیاقِ الذي ورد في الحدیثِ، 

  ستعمالها.بِما یُتیحُ فهمًا أعمَقَ لا

٢. :ِا صا  ُا  

، ممَّا یجعلُهُ مُختلفًا عن الدِّراساتِ  یركِّزُ البحثُ على الألفاظِ الطِّبیَّةِ في الحدیثِ النَّبويِّ

  الأُخرى التي تتناولُ النُّصوصَ العلمیَّةَ أو الأدبیَّةَ.

٣. :ُا يا ُا  

ا دقیقًا للألفاظِ الطِّبیَّةِ، یُراعي الفُروقِ الدِّلالیَّةِ والنَّحویَّةِ المؤثرة یتضمَّنُ تحلیلاً لغوی� 

  .في المعنى

٤. :وا د اا درا  

یتناولُ البَحثُ كیفَ تؤثِّرُ الثَّقافةُ والدِّینُ في فهمِ الألفاظِ الطِّبیَّةِ، ممَّا یَجعلُهُ مهم�ا 

  الاجتماعیَّةِ والدِّینیَّةِ على اللُّغةِ. لدِراسةِ تأثیرِ الثَّقافاتِ 

٥. : ٌتا  
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یُسهمَ البحثُ في توفیرِ فهمٍ أعمقَ للألفاظِ الطِّبیَّةِ في النُّصوصِ الدِّینیَّةِ، بِما یُفیدُ 

.   الأطبَّاءَ والباحثینَ والمُهتمِّینَ بمجالِ الطِّبِّ الشَّرعيِّ

٦. :ا ا  ُا  

، وكیف یهدُف إ لى تقدیمِ رؤیةٍ شاملةٍ حول كیفیَّةِ استخدامِ اللُّغةِ في الحدیثِ النَّبويِّ

  یمكنُ أن تتداخلَ المعرفةُ الطِّبیَّةُ مع العلومِ الشَّرعیَّةِ.

٧. :ِاتِ اا   ُا  

  یرصد البحث تطور معاني الألفاظ الطبیة عبر الزمن وأثره في تفسیر الأحادیث.

بهــذا یَســعى البحــثُ إلــى تقــدیمِ إضــافةٍ جدیــدةٍ إلــى المكتبــةِ العلمیَّــةِ، مــن خــلالِ إعــادَةِ 

ـا یُسـهمُ فـي فهـمٍ أعمـقَ وأدقَ لمقاصـدِ  قراءةِ الألفاظِ الطِّبیَّةِ النَّبویَّةِ في ضوءِ السَّیاقِ، ممَّ

  السُّنَّةِ النَّبویَّةِ. 

  منهجية البحث:

لذي یهدف إلـى اسـتقراء ا :السیاقي الوصفي التحلیليالمنهج  تعتمد هذه الدراسة على

الألفـــاظ الطبیـــة الـــواردة فـــي الســـنة النبویـــة، وتحلیلهـــا فـــي ضـــوء ســـیاقاتها النصـــیة 

والموضـوعیة، للكشـف عـن دلالاتهـا الدقیقـة، واســتجلاء أثـر السـیاق فـي توجیـه معناهــا، 

  .امي للحدیث النبويوذلك من خلال نماذج منتقاة تمثل تنوعًا في البناء اللغوي والمق

  خطة البحث:

اقتضت طبیعة هذا البحث أن یتكون من: مقدمـة، وتمهیـد، وثلاثـة مباحـث، وخاتمـة، 

  وفهرس للمصادر والمراجع، على النحو الآتي. 

تتنــاول أهمیـــة الموضـــوع، وأســباب اختیـــاره، واســتعراض أبـــرز الدراســـات : المقدمـــة

  السابقة، والمنهج الذي سرت علیه. 

ــدأمــا  ــوان: التمهي ــأتي  بعن ــاظ  «: ی ــاني الألف ــي الكشــف عــن مع الســیاق ودوره ف

  : ، ویندرج تحته»الطبیة

  أولاً: نظریة السیاق بین القدیم والحدیث: النشأة والتطور.

  ثانیًا: الألفاظ الطبیة في السنة النبویة: مفهومها ومجالها الدلالي.
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  ة النباتیة.أثر السیاق في دلالة الألفاظ الطبی المبحث الأول:

  أثر السیاق في دلالة الألفاظ الطبیة الحیوانیة. المبحث الثاني:

  أثر السیاق في دلالة الألفاظ الطبیة المعدنیة. المبحث الثالث:

ــل إلیهــا البحــث، إضــافة إلــى التوصــیات الخاتمــة : وتتضــمن أبــرز النتــائج التــي توصَّ

  المقترحة. 

صادر الشرعیة، والمراجع العلمیة التـي ویضم الكتب، والم فهرس المصادر والمراجع:

  .تم الاعتماد علیها في إعداد البحث

وفي الختام، فإن وُفِّقتُ في هذا العمـل، فهـو بتوفیـق االله وحـده، وإن شـابه شـيء مـن 

القصور، فمني ومن تقصـیري، وأسـأل االله أن ینفـع بهـذا البحـث، ویجعلـه خالصًـا لوجهـه 

خطـاي، وأن یرزقنـي العلـم النـافع والعمـل الصـالح، إنـه الكریم، وأسأله سـبحانه أن یُسـدد 

   ولي ذلك والقادر علیه.

  

  

  

ثا  

  د. د أد د ال  إل

ر را ا  ول ادرس أ  
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  التمهيد

 السیاق ودوره في الكشف عن معاني الألفاظ الطبیة في السنة النبویة "رؤیة تأصیلیة"

ــدُّ الســیاق مــن أبــرز الأدوات اللغویــة التــي تعــین علــى فهــم النصــوص واستكشــاف  یُعَ

دلالاتهــا، لا ســیما فــي النصــوص الشــرعیة التــي تتســم بــالثراء اللفظــي والدقــة التعبیریــة. 

وتــزداد أهمیــة الســیاق حــین یتعلــق الأمــر بالألفــاظ الطبیــة الــواردة فــي الســنة النبویــة، إذ 

متداخلة بین اللغة والطب، وتختلف دلالاتها باختلاف السـیاقات  تحمل هذه الألفاظ معانيَ 

التي ترد فیها. ومن هنا، تأتي هذه الرؤیة التأصیلیة لبیان نشأة نظریة السیاق وتطورها، 

وتسلیط الضوء على مفهـوم الألفـاظ الطبیـة فـي السـنة ومجالهـا الـدلالي، تمهیـدًا لدراسـة 

 .مي ومنهجيأثر السیاق في تحدید معانیها بشكل عل

: نظرية السياق بين القديم والحديث: النشأة والتطور.
ً
  أولا

ا: .١
ً
 واصطلاح

ً
  تعريف السياق لغة

  السياق في اللغة:-أ

تدور مادة (س و ق) في أصلها اللغوي حول التتابع والحركة المنظمة، وهو ما یظهر 

بجلاء في استخدام العرب لكلمة (السیاق) للدلالة على تتابع الإبل وسوقها. فقـد ورد فـي 

 : ــوقُ «لســان العــرب لابــن منظــور أنَّ  سَــوْقاً  هایَسُــوقُ  وغیرَهــا الإبــل اقیســب معــروف :السَّ

عَهَـا نَفـس كُـلُّ [وَجَـآءَت  :تعـالى. قـال للمبالغـة دِّدشُـ وسَـوَّاقٌ  سـائقٌ  وهـو ،وسِیاقاً   سَـآئِق مَّ

ـــلو  ،)١(]وَشَـــهِید ـــى یَسُـــوقها ســـائقٌ  التفســـیر فـــي قی  علیهـــا یشـــهد وشَـــهِید ،محشـــرها إل

 .)٢(»بعملها

یتضح من هذا أن المعنى الأصلي لكلمة (السیاق) هـو الحركـة المنظمـة المتتابعـة، لا 

   ثلاثةَ  فلانةُ  تْ دَ لَ وَ یقال: «سیما في الإبل أو القوافل، حیث جاء في الصحاح للجوهري: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١) سورة (ق) آیة ١(

  (س و ق). ١٠/١٦٦) لسان العرب ٢(
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 .)١(»جاریة بینهم تلیس ،بعض ثرإ على همبعضُ أي : واحدٍ  على ساقٍ  بنینَ 

لیــدخل فــي الاســتعمال المجــازي. فمــن المعــروف عنــد ر هــذا المعنــى الحســي وقــد تطــوَّ 

یُساق إلى بیت الزوجة في شكل إبل أو غنم، ومن هنا أُطلق على المهر  العرب أن المهرَ 

، ثم استُخدم هذا المصطلح لاحقًا للدلالة على المهـر عمومًـا، حتـى وإن لـم )السیاق(لفظ 

  .)٢( یكن من جنس الماشیة

م عَ الــنَّ  ســاقَ  «ا ورد فــي أســاس البلاغــة للزمخشــري: ویُعــزز هــذا التطــور المجــازي مــ

 یحُ الـــرِّ  وســـاقتْ  ،رَ هْـــوســـاق إلیهـــا المَ  ،اومـــن المجـــاز: ســـاق االله إلیـــه خیـــرً ... فانســـاقتْ 

 سـاقُ إلیـك یُ (وهو یسوق الحدیث أحسن سیاق، و.. یاقاً.سِ  وقُ سُ ر یَ ضَ والمحتَ ... حابالسَّ 

  .)٣(»جِئتُكَ بالحدیثِ على سَوْقِهِ: على سَرْدِهِ و وهذا الكلام مساقة إلى كذا،  ) الحدیثُ 

فـي المجـالات الحسـیة بدایـة، ثـم  )السـیاق(یتضح مما سبق أن العرب استعملوا مادة 

نقلوهـا إلـى سـیاقات التعبیـر والحــدیث، فنشـأ معنـى مجـازي یــدل علـى التتـابع فـي الأفكــار 

فـاتهم، إذ جـاء فـي التعریفـات ، وهذا ما أشار إلیـه الفقهـاء فـي تعریوالكلمات داخل الكلام

 سـیاق فـي العبـارة هـذه وقعـت: وقولُهم علیه یجري الذي أسلوبه: الكلام سِیاق«الفقهیة: 

  .)٤(»فیه مدرجةً  أي ،الكلام

ومن هنا، یظهر أن السیاق في اللغة یتضمن فكرة التتابع والتنظیم، وهو المعنى الذي 

في الحدیث والنصوص، حیث یكون  تطور من سوق الماشیة إلى سوق الألفاظ والمعاني

لكــل لفــظ موقعــه، ولكــل جملــة دورهــا فــي تسلســل الخطــاب، كمــا تُســاق الإبــل فــي قافلــة 

  . )٥(»منتظمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (س و ق). ٤/١٤٩٩ ) الصحاح للجوهري١(

  .٢/٢٣١) ینظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عیاض ٢(

  (س و ق). ٤٨٥، ٤٨٤/ ١) أساس البلاغة للزمخشري ٣(

  .١١٨، صـ البركتي المجددي الإحسان عمیم محمد) التعریفات الفقهیة لـ ٤(

سیاق اللغـوي وغیـر اللغـوي فـي ، وأثر ال٤١) ینظر:  دلالة السیاق لـ: ردة االله بن ضیف الطلحي صـ ٥(

  إبراز المعنى التداولي في العربیة، د. عبد القادر جعید.
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  :السياق في الاصطلاح-ب

المعنى الاصطلاحي هو تطور طبیعي للمعنى اللغوي، حیث انتقل مفهـوم السـیاق مـن 

المكونـات اللغویـة وغیـر اللغویـة مجرد إطـار لغـوي یحكـم المعنـى إلـى إطـار أوسـع یشـمل 

التي تؤثر في فهم النص وتحلیله، وهناك تعریفات كثیرة للسیاق؛ فموضوع السـیاق ألُِّفـت 

فیــه كتــب ورســائل عدیــدة، وسأقتصــر علــى ذكــر أهــم التعــاریف؛ لأن الهــدف هــو إیضــاح 

 معنى السیاق.

 مفهوم السياق عند القدامى: -١

مباشــرًا لمصــطلح السِّــیاق بصــیغته الاصــطلاحیة، إلا  لــم یُــورد العلمــاء القــدامى تعریفًــا

في بناء هذا المفهوم. فقد أولوا السـیاق أهمیـة علیه  الاعتمادما یمكن أشاروا إلى  أنهم 

  واضحة في فهم النصوص واستنباط المعاني، كما یظهر من أقوالهم. 

 مــا دلَّ  اعتبــارُ  ویجــبُ «ركشــي فــي البحــر المحــیط، حیــث قــال: الزَّ  همــا أوردفمــن ذلــك 

وهـذا الـنص یبـرز أن السـیاق ، )١(»مِ الكـلا مقصودُ  نُ بذلك یتبیَّ  ، لأنَّ والقرائنُ  یاقُ علیه السِّ 

یُعــدُّ وســیلة أساســیة لفهــم المقصــود مــن الكــلام، إذ یتطلــب مراعــاة الظــروف والعوامــل 

  .المحیطة بالنَّص، ولیس الاكتفاء بالنظر في الألفاظ مفردة

حٌ مُـ ،جمَـلاتِ للمُ  یِّنٌ بَـمُ  یاقَ السِّـ لأنَّ «ه ابـن دقیـق العیـد، إذ قـال: ومثل ذلك مـا أورد  رجِّ

. ویفهم من هذا أن السیاق یُسهم في توضیح ما )٢(»حاتِ للواضِ  ؤكِّدٌ مُ  ،مَلاتِ حتَ المُ  لبعضِ 

یكون مجملاً، ویعین على تـرجیح أحـد المعـاني المحتملـة فـي حـال تعـدد التفسـیرات، كمـا 

ز فهم    الواضحات ویؤكدها، مما یزیل اللبس ویقوِّي الاستیعاب.یعزِّ

ومن خلال هذه النقول، یتضح أن مفهوم السیاق كان حاضرًا بوعي لدى العلماء، وإن 

  .لم یُصاغ له تعریفٌ اصطلاحيٌّ صریح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٢٩٠) البحر المحیط في أصول الفقه للزركشي ١(

  .١/١٢٦) شرح الإلمام بأحادیث الأحكام لابن دقیق العید ٢(
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ویُعدُ الإمام الشافعي من أوائل من صرَّح بلفظ (السیاق) في مجال التحلیل النَّصـي، إذ 

نف الذي یُبَیِّن سیاقُهُ معناه«عقد في رسالته في أصول الفقه بابًا بعنوان:  وهذا . )١(»الصِّ

علـى أن الشـافعي أدرك أن بعـض أنـواع الكـلام لا یمكـن فهمـه إلا فـي ضـوء سـیاقه،  یدلُّ 

  .ة عن الإطار الذي وردت فیهلا تحمل المعنى مستقلَّ    فاظ وأن الأل

ــف اصــطلاحي  ــاب تعری ــول إن غی ــن الق ــى جهــود العلمــاء الســابقین، یمك ــالرجوع إل وب

مباشــر للســیاق قــد یعــود إلــى شــیوع اســتخدامه ضــمنی�ا، ســواء بــاللفظ ذاتــه كمــا عنــد 

مقام، ودلالة الكلام، مما قد ، والحال، والمثل: القرینةالشافعي، أو من خلال ألفاظ مرادفة 

 .)٢(صرفهم عن وضع حدٍّ اصطلاحيٍّ خاص به

 مفهوم السياق عند المحدثين:-٢

إذا كان العلماء القدامى قد تناولوا مفهوم السیاق دون أن یضعوا له تعریفًا اصطلاحی�ا 

مـن تطـور  أدق، مسـتفیدینَ  جامعًـا، فـإن المحـدثین سـعوا إلـى تحدیـد هـذا المفهـوم بشـكلٍ 

غیر أن المتأمـل فیمـا كتبـه المحـدثون حـول السـیاق یلحـظ أن .الدراسات اللغویة والدلالیة

هذا المفهوم لا یزال یثیر بعض الصعوبة، كما أشار كثیر من الباحثین، ولا أدلُّ على ذلك 

  من عدم اتفاقهم على تحدید معنى موحد جامع له.

 و ،ت را  م ا ا   :  

  اه اول: 

یمثل الرأي الغالب بین جمهور الدارسـین، ویُعـدُّ الأكثـر انتشـارًا فـي الدراسـات الدلالیـة 

ــالي (النَّصــي) والســیاق  ــرى أصــحابه أن الســیاق یشــمل كــلاً مــن الســیاق المق ــة، ی العربی

  المقامي (المرتبط بالزمان والمكان والظروف المحیطة).

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٦٢) الرسالة للشافعي ١(

ــة ٢( ــه الدلال ــر الســیاق الخــارجي فــي توجی التركیبیــة لــدى مفســري القــرآن الكــریم د. محمــود حســن ) أث

  .١٨الجاسم، صـ 
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  و أال  ا اه:

هو ما انتظم القـرائن الدالـة علـى المقصـود مـن الخطـاب سـواء «ما ذكره تمام حسان: 

  .)١(»كانت القرائن مقالیة أو حالیة

علاقـة لغویـة أو خـارج نطـاق اللغـة یظهـر فیهـا «وكذلك مـا قالـه فریـد عـوض حیـدر: 

  . )٢(»الحدث الكلامي

 :مه اا  

الاتجاه أنَّ من الضرورة التفریق بین السـیاق والمقـام، معتبـرًا أن لكـلٍّ منهمـا یرى هذا 

دلالة مختلفة. فالسیاق یقتصر على المعنى النَّصي أو المقالي، (الكلمات المحیطة داخـل 

النَّص)، أمـا المقـام، فیشـیر إلـى الظـروف والملابسـات الخارجیـة التـي تُسـهم فـي إیضـاح 

  .)٣(المعنى ورفع اللبس

 :ه اا  

یمثله الدكتور/ إسماعیل الحسـني، الـذي یـرى أن المقـام أشـمل مـن السـیاق المقـالي. 

واقترح تقسیم المقام إلـى: مقـام المقـام ومقـام الحـال، وهـو بـذلك لـم السـیاق إلـى نـوعین، 

المقـام عنـدي «، وعَرَّفـه بقولـه: »المقـام«وإنما جعل هذین النوعین داخل بنیة واحده هي 

ملة من العناصر اللغویة الصادرة عـن الشـارع والشـروط الخارجیـة المحـددة لحـالات هو ج

  .)٤(»استعمال الخطاب، والتي تسهم كلها في ضبط المعنى المقصود من الخطاب الشرعي

ر ـلا یعــود إلــى جوهــ ر إلــى هــذه الاتجاهــات الحدیثــة، یُلاحــظ أن الخــلاف بینهــاـظــوبالنَّ 

فبعضــهم یــرى أن الســیاق یشــمل القــرائن : زاویــة النظــر إلیــهالمفهــوم بقــدر مــا یعــود إلــى 

ر على القرائن المقالیة فقط، فیما یدمج ـالمقامیة والمقالیة معًا، بینما یقتصر البعض الآخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٢١) البیان في روائع القرآن د/ تمام حسّان ١(

  .١٥٧) علم الدلالة دراسة نظریة تطبیقیة لـ: فرید عوض حیدر صـ ٢(

  بتصرف. ٣٠٣) ینظر: السیاق وتأویل النصوص نموذج من النصِّ القرآني لـ محمد شتون صـ ٣(

  .٨٦) المقام والإفادة من الخطاب الشرعي لـ إسماعیل الحسني صـ ٤(
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. ومن مجموع هذه الآراء یمكـن تقـدیم آخرون هذا المفهوم ضمن مصطلح المقام الأشمل

مـن جهـود قدیمـة وحدیثـة، وهـو أن:  تعریف عام للسیاق، یُستفاد منه في ضوء ما سبق

السیاق هو مجموعة القرائن الداخلیـة والخارجیـة التـي تحـیط بـالنص أو الحـدث الكلامـي، 

  .)١(فتمنحه دلالات جدیدة لم یكن لیحملها دونها

  أثر السياق في فهم النصوص:-٢

یُعد السِّیاق من المفاهیم الجوهریة في علم اللغة والدراسات النَّصیة، لمـا لـه مـن دور 

ــا بشــكل  حاســم فــي فهــم النُّصــوص وتفســیرها تفســیرًا دقیقًــا. فالكلمــات لا تــؤدي معانیه

منعزل، بل تُفهم ضـمن محیطهـا اللغـوي وغیـر اللغـوي، وهـو مـا یُعـرف بالسـیاق المقـالي 

احثون إلى أن السیاق، سواء كان مقالی�ا أو مقامی�ـا، هـو المصـدر والمقامي. وقد أشار الب

الأساس للقرائن التي یعتمد علیها المتكلم في إیصال المعنـى، ویسـتعین بهـا المتلقـي فـي 

القـرائن، إذ  هـو مصـدرُ  ی�ـا ـا كـان أم مقاممقالی�ــ  یاقَ السِّـ أنَّ  لا شـكَّ «إدراكـه وفهمـه؛ إذ 

  .)٢(»هم المعنىعلى فَ  المُعِینةَ  القرینةَ  يتلقِّ س منه المُ لتمِ م في أن یَ تكلِّ المُ  لُ كِ تَّ یَ  علیه

یرشـدُ إلـى  السـیاق  « إلى جملة من الفوائد المتعلِّقة بالسـیاق، فقـال: ابن القیمقد نوَّه و 

تبیــین المجمــل، وتعیــین المحتمــل، والقطــع بعــدم احتمــال غیــر المــراد، وتخصــیص العــام، 

وتقییــد المطلــق، وتنــوع الدلالــة، وهــو مــن أعظــم القــرائن الدالَّــة علــى مــراد المــتكلم، فمــن 

  .)٣(»أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته

ادیث النبویة وتأویلهـا، حیـث إنَّ بعـض ویبرز أثر السیاق بوضوح خاص في فهم الأح

) البشــري، فــي حــین یتعلــق بعضــها الآخــر النصــوص الحدیثیــة تتصــل بجانــب النبــي (

بجانــب التبلیــغ والرســالة، وهــو مــا یفــرض ضــرورة مراعــاة الســیاقات المحیطــة بهــا مــن 

ظروف زمانیة ومكانیة، ومقامات حالیة واجتماعیة. لذلك لا یصح الاحتجاج بحدیث دون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بتصرف. ٣٠٤) ینظر: السیاق وتأویل النصوص صـ ١(

  .٨٨) نظام الارتباط والربط في تركیب الجملة العربیة د/ مصطفى حمیدة صـ ٢(

  .٤/٨١٥) بدائع الفوائد لابن القیم ٣(
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فهــم الســیاق الــذي ورد فیــه، ولا بُــدَّ مــن وضــع الحــدیث فــي إطــاره التــاریخي والاجتمــاعي 

  .)١(والثقافي، مع استحضار مقاصد الشریعة التي یرمي إلیها

وقد أدرك العلماء الأوائل أهمیة النظر في السیاق لفهم النصوص، ومن أبرزهم الإمـام 

ــذي أشــار إلــى تعــدُّد وجــوه الخطــاب الن بــوي، وتنــوُّع دلالتــه بحســب الســیاق الشــافعي، ال

 به یُریدُ  عام�ا القولَ  یقولُ  فقد والدَّار، اللِّسان عَرَبِيُّ  االله ورسولُ «والمقام. قال رحمه االله: 

 ویُـؤَدِّي المَسـألَةِ، قَـدر علـى فَیُجیـب الشـيءِ  عـن لُ أویُسـ...الخـاصَّ  بـه یریـدُ  وعام�ا العامَّ،

ى، الخَبَرَ  عنه المُخْبِرُ  عنه  بعض دون مَعْناه بِبَعْض فیأتِيَ  والخبَر مُخْتَصَرًا، والخَبَرَ  مُتَقَص�

 الجَـوَابِ، حَقِیقَـة علـى فیَدُلَّـه المسألَةَ  یُدرك ولم جَوَابَه أدرَكَ  قَد الحَدِیثَ  الرجلُ  عنه ویُحَدِّثُ 

 أخْـرَى، یُخَالِفـه وفیمـا سُـنَّةً  الشَّـيء فـي ویَسُـنُّ  .الجـواب علیه یَخْرُجُ  الذي السَّبَبَ  بِمَعرِفَته

 نـصٍّ  فـي سـنَّةً  ویسُـنُّ  فیهما سَنَّ  اللَّتَینِ  الحالَینِ  اختلاف بَینَ  السَّامِعِین بَعضُ  یُخَلِّصُ  فلا

 ســنةً  معنــى، فــي ویُجَامِعُــه معنــى فــي یُخَالِفُــهُ  مَعنًــى فــي ویَسُــنُّ  حــافِظٌ، فَیَحْفَظُهــا معنــاه،

ــیَحفَظُ  الحــالَینِ، لاخــتلاف غیرَهــا، ــرُه ف ــكَ  غی ــظَ  مــا كــلٌّ  أدَّى فــإذا الســنةَ، تِل  بعــضُ  رَآهُ  حَفِ

  .)٢(»مختلفٌ  شيءٌ  منه ولیس اختلافًا، السامِعِینَ 

أن اخــتلاف صــیغ الروایــة أو ظــاهر التعــارض فــي بعــض بجــلاء  یُبــرز   هــذا الــنصو 

  .الحدیث إلى سیاقه وسببه ومقامه الأحادیث لا یمكن حله إلا بردِّ 

ــد اســتنباط وفــي الســیاق نفســه، یُحــذر الطــاهر ابــن عاشــور  مــن تجاهــل الســیاق عن

ـــرائن  ـــي الق ـــاظ دون النظـــر ف ـــل الألف ـــى تحلی ـــین أن الاقتصـــار عل الأحكـــام الشـــرعیة، ویُب

ـ العلماء بعض رُ صِّ قَ یُ  هنا ومن«:والسیاقات قد یؤدي إلى نتائج خاطئة. یقول  فـي لویتوحَّ

 ،الألفـاظِ  اعتصـارِ  علـى الشـریعة أحكـام اسـتنباط فـي یقتصر حین الأغلاطِ  من خَضخاضٍ 

 ما ویهمل. لُبَّه یستخرج أن ویأمل لهویحلِّ  یقلَّبه یزال فلا به، مقتنعاً  اللفظ إلى رأیه هوجِّ ویُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راسة نظریة وتطبیقیة في الأحادیث التي تأمر بقتـال ) ینظر: دور السیاق في فهم تصرفات الرسول: د١(

  .٥١الناس حتى یؤمنوا لـ محمد صدیق صـ 

  .١/٢١٣) الرسالة للشافعي ٢(



 

  ٣٣٧٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الخامسالجزء            م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
 وإنَّ  .والسـیاق والاصـطلاحات القـرائن حافـات مـن بـالكلام یحـفَ  بمـا الاستعانة من قدمناه

  .)١(»التشریع مقام علیها الاستعانة إلى وأحوجه الدلالة في مقام أدق

وبناءً على ما تقدم، یتضـح أن مراعـاة السـیاق شـرط أسـاس لفهـم النصـوص وتحدیـد 

معانیها بدقـة، سـواء كانـت نصوصًـا أدبیـة أو علمیـة أو شـرعیة. فالسـیاق هـو مـن أبـرز 

تـؤدي لا یمكـن للكلمـة أن  المحددات الدلالیة التي لا یستغني عنها القارئ أو الباحـث؛ إذ

  .معناها الحقیقي خارج السیاق الذي وُضعت فیه

  بيان أنواع السياقات المؤثرة في المعنى :-٣

فهــم الســیاق لــیس مجــرد وســیلة لتفســیر النصــوص، بــل هــو عنصــر أســاس لفهــم 

الجوانب المختلفة المتعلقة باللغة، والثقافة، والمجتمع، وحتى السلوك الإنساني. مـن هنـا 

ع الســیاق، التــي تمنحنــا رؤیــة أشــمل وقــدرة أعمــق علــى تحلیــل تبــرز أهمیــة تنــاول أنــوا

  المعاني وتفسیرها بشكل دقیق. یمكن تصنیف السیاق إلى عدة أنواع، تشمل:

وهــو الــنظم اللفظــي للكلمــة وموقعهــا مــن ذلــك الــنظم، الــذي یشــمل  اق اي:-١

فیه، أي موقعها من  الكلمات والجمل الحقیقیة السابقة واللاحقة للكلمة، والنص الذي ترد

  .)٢(الجملة والنص وما یُكْسِبها من توجیه دلالي

ومــن هنــا یتضــح أن الســیاق یخــتص بالكلمــة وموقعهــا فــي الــنظم، كمــا أوضــح عبــد 

ــمُ  فیمــا كلامُنــا لــیسَ «القــاهر الجرجــاني فــي كتابــه دلائــل الإعجــاز، حیــث قــال:   مــن یُفْهَ

 كــلامٍ  ومجمــوعِ  كــلامٍ  مجمــوعِ  مــن فُهــم فیمــا ولكــنْ  جلــس، و قعــد نحــو ینمفــردَتَ  لفظتــینِ 

  .)٣(»آخرَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٨٠للطاهر بن عاشور  الإسلامیة الشریعة مقاصد) ١(

  .٥٥، ٥٤) ینظر: دور الكلمة في اللغة لـ استیفن أولمان صـ ٢(

  .٢٦١جاني صـ ) دلائل الإعجاز لـ عبد القاهر الجر ٣(
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ویعنــى الموقـف الخــارجي الـذي یمكــن أن تقـع فیــه الكلمــة : (ال) اق  -٢

  .)١(فتتغیر دلالتها تبعًا لتغیر الموقف أو المقام

وفكرة سیاق الموقف أو سیاق الحال فكرة قدیمة أحیاها (فیرث)، وتعد نقطة الانطـلاق 

الحقیقیة له، وتمثلت في الإفادة من جهــود مالینوفكسـي، وإفادتـه إفـادة عظمـى مـن هـذه 

الجهود خاصةً فیما یتعلق بسیاق الموقف، إلا أن نظرتـه إلـى هـذا السـیاق كانـت مختلفـة 

عانة كل منهما بهذا النوع مـن السـیاق فـي التفسـیر اللغـوي قـد إلى حد كبیر، ذلك أن است

إنَّ كـلاً  «، وفـي هـذا السـیاق یقـول علـي عـزت: )٢(تأثرت تأثیرًا بینًا بتخصص كـل منهمـا

من مالینوفسكي وفیرث یستخدمان هـذه النظریـة بطریقـة مختلفـة، ویرجـع هـذا بالضـرورة 

كان عالمًا انثروبولوجیًـا، أفضـت بـه دراسـاته للأجنـاس البشـریة إلـى  إلى أن مالینوفسكي

ـا بالثقافـة الإنسـانیة بالدرجـة  اهتمامه العارض باللغة، بینما كان فیـرث عالمًـا لغوی�ـا مهتم�

  .)٣(»التي تعینه على تكوین نظریة لغویة 

ه علـى الظـواهر لقد قدَّم فیرث مفهوم (سیاق الحال) بوصفه إطارًا منهجی�ا یمكن تطبیق

جـــزءًا مـــن أداة اللســـاني تمامًـــا مثـــل التصـــانیف «، وهـــو كمـــا وصـــفه بـــالمر: )٤(اللغویـــة

  . )٥(»القواعدیة التي یستعملها

أمَّا الدكتور/ تمام حسان فیرى أنَّ (سیاق الحال) عند فیرث، هو نوع من التجریـد مـن 

ل النشاط اللغـوي مـن كـلام البیئة، أو الوسط الذي یُقال فیه الكلام، وهو یشمل كافة أشكا

وكتابة. ویقارن د. تمام حسان هذا المفهوم بنظرة بلومفیلد السلوكي، الذي حصر (سیاق 

  الحال) في ظواهر مادیة قابلة للرصد داخل إطار الأحداث العلمیة، ما جعله یتجاهل كثیرًا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧١) ینظر: علم الدلالة د. أحمد مختار عمر صـ ١(

  .١٥٧) دلالة السیاق  لرَدَّة االله بن رَدَّة بن ضیف االله الطلحيّ صـ ٢(

  .٢٣) اللغة ونظریة السیاق صـ ٣(

  .٢٣) ینظر: اللغة ونظریة السیاق صـ ٤(

  .٦٣) علم الدلالة لـ بالمر صـ ٥(



 

  ٣٣٧٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الخامسالجزء            م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  ).١( من الحقائق المتعلقة بالكلام

كتور الســعران مجموعــة مــن الأســس التــي ومــن خــلال تحلیــل آراء فیــرث، یســتنبط الــد

یبنى علیها (سیاق الحال) فـي دراسـة المعنـى، ویخلُـص إلـى أنَّ فهـم المعنـى الكامـل لأي 

  نص لغوي یتطلب ما یلي:

تحلیل النَّص اللغوي على مختلف مستویاته: الصوتیة، الفونولوجیة، الفونولوجیة،  .١

 الصرفیة، النحویة، والمعجمیة.

ــد شخصــیة المــتكلم، وشخصــیة الســامع،  توضــیح ســیاق الحــال، .٢ مــن خــلال تحدی

 والظروف المحیطة بالكلام....إلخ.

 بیان نوع الوظیفة الكلامیة: مثل التمني، الإغراء...إلخ. .٣

وأخیرًا، رصد الأثـر الـذي یحدثـه الكـلام فـي المتلقـي، كـأن یكـون ضـحكًا، تصـدیقًا،  .٤

  ).٢(سخریةً...إلخ 

٣.   طق اهـو السـیاق الـذي یحــدد طبیعـة اسـتخدام الكلمـة، سـواء كانــت  :ا

تُســتخدم بانفعــال قــوي أو ضــعیف، ومــا إذا كــان اســتخدامها موضــوعی�ا محایــدًا أم 

  .)٣(عاطفی�ا مشحونًا بالمشاعر

أي أن هذا السیاق یؤثر بشكل مباشر على تفسیر المعاني وفهم الرسائل، حیث یمكن 

لمات أو تدفع المستمع إلى إدراك النَّص بشكل مختلف عـن أن تغیر العواطف من نبرة الك

معناه الحرفي، ما یجعل المعنى یتغیر تمامًا تبعًا للسـیاق العـاطفي المحـیط بهـا، وقـد أكـد 

إن اللفظ لا یقتصر في دلالته على المعنـى العقلـي فحسـب، بـل العالم (مییه) ذلك بقوله: 

والشــعور؛ فكلمــة (جنینــة) لا تعنــي مجــرد  كثیــرًا مــا یحمــل فــي طیّاتــه لونًــا مــن الإحســاس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وینظــر: الســیاق الــدلالي والصــوتي فــي ســورتي الــنجم ٣٣حســان صـــ ) ینظــر: الأصــول د. تمــام ١(

  .١٤٣٤والرحمن بحث للدكتورة/ جیهان حافظ محمد إسماعیل صـ 

  .٣١٢) ینظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي د. محمود السعران صـ ٢(

  .٧٠) ینظر: علم الدلالة د. أحمد مختار عمر صـ ٣(
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حدیقة صغیرة، بل توحي أیضًا بالود والحنان، وكلمة (قصر) لا تُفهم فقط على أنها منزل 

واسع، بـل تثیـر فـي الـنفس شـعورًا بالإعجـاب والرَّهبـة، لمـا یـرتبط بهـا مـن هیبـة وسُـكنى 

  .)١(الأمراء

٤. ق االـذي یمكـن أن  تحدید المحیط الثقافي والاجتمـاعي «، یُقصدُ به: ا

  .)٢(»تُستخدم فیه الكلمة

وهـــو بـــذلك یُشـــكِّل بُعـــدًا نســـبی�ا عـــن ســـیاق الموقـــف، الـــذي یُعنـــى عـــادةً بالمعطیـــات 

الاجتماعیة الآنیة أو الظروف المصاحبة لعملیة التخاطب. وعلى الرغم مـن هـذا التمییـز، 

لا یتجـزأ مـن عناصـر المقـام بشـكل عـام. وتتجلَّـى أهمیـة فإنَّ السـیاق الثقـافي یظـل جـزءًا 

المفردات تبعًا لانتماء المتكلم الطبقي أو الثقافي. فعلـى سـبیل السیاق الثقافي في اختیار 

للإشـارة إلـى » مـدام«أو » زوجـة«المثال، یسـتخدم المثقـف العربـي المعاصـر ألفاظًـا مثـل 

ــ ــه، بینمــا یفضِّ ــرَه«اســتخدام كلمــة ل الرجــل العــادي شــریكة حیات فــي الســیاق نفســه. » مَ

ویكشــف هــذا التفــاوت عــن أثــر الثقافــة فــي توجیــه الألفــاظ والمعــاني ضــمن الســیاقات 

  .)٣( الاجتماعیة المختلفة

ویُعدُّ السیاق الثقافي من الركائز الأساسیة في عملیة الترجمة علـى وجـه الخصـوص، 

المترجم أن یأخذ بعین الاعتبار السیاق إذا لا یمكن للمترجم الاستغناء عنه بل یجب على 

الثقافي للنص المترجم حتى یقارب الصواب في ترجمة محتواه، لأن الترجمة صعبة للغایة 

  .)٤(سیما إذا تعلق الأمر بالنَّص المقدس، أو بالنَّص الأدبي أو بالنَّص الفلسفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١م الدلالة لـ نسیم عون صـ ) ینظر: الألسنیة محاضرات في عل١(

  .٧١) علم الدلالة د. أحمد مختار عمر صـ ٢(

  .٣٩٥) ینظر: مبادئ اللسانیات د. أحمد محمد قدور صـ ٣(

  .٣١) قراءة النص وسؤال الثقافة لـ عبد الفتاح أحمد یوسف صـ ٤(
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المعاني التـي  فالسیاق الثقافي لیس مجرد ألفاظ ساكنة، بل هو سلسلة  لا نهائیة من

  .)١(تنبثق من التفاعل مع ثقافات متعددة

و إ د أماع ات وا   ،ه اماع         

:ر  إ و  

  القسم الأول: السياق اللغـــــــوي: 

یركـــز هـــذا النـــوع علـــى المســـتویات المختلفـــة للغـــة، المســـتوى الصـــوتي، والصـــرفي، 

والنحوي، والدلالي. ویهتم بتحلیل الكلمـات داخـل الـنص، وتوضـیح العلاقـة بـین مفرداتـه، 

مما یساعد في تفسیر المعنى الصحیح للكلمة بنـاءً علـى موضـعها فـي الجملـة وعلاقتهـا 

، ویعــد الســیاق اللغــوي أساسًــا فــي تحدیــد القیمــة الدلالیــة لأي عنصــر )٢(بســائر الكلمــات

المحیطة ـ سواء كانـت سـابقة أو لاحقـة ـ فـي توجیـه المعنـى،  لغوي، حیث تساهم القرائن

وقد تؤدي إلى تغییره بالكامل، كما یلعب هذا  السیاق دورًا مهم�ا في تنظـیم النصـوص مـا 

، حیـث إنَّ )٣(بین الوضوح والغموض، وفي اختیار الصیغ اللغویـة الأنسـب حسـب المقـام 

ر إذا صُــرِفَ عنصــر منهــا عــن دلالتــه العناصــر المكونــة للجملــة لــن تبقــى بــدون تغییــ «

  .)٤(»الأولى بقرینة ما

  أما القسم الثاني: سياق المقام (أو سياق الحال): 

ســتمد هــذا النــوع أهمیتــه مــن الطبیعــة الاجتماعیــة للغــة، فهــي وســیلة یســتخدمها ی

الإنســان للتعبیــر عــن أفكــاره واحتیاجاتــه فــي ســیاقات اجتماعیــة محــددة. ولا یمكــن فصــل 

ن واقعهــا الخــارجي، فهــي لیســت كیانًــا نظری�ــا، بــل أداة تعبیــر وتفاعــل مــع العــالم اللغــة عــ

المحیط، تتأثر به وتؤثر فیه في الوقت نفسه. ویشـمل هـذا السـیاق عناصـر متعـددة مثـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) السابق نفسه. ١(

  .٥٣المصطفى صـ ) ینظر: الدلالة السیاقیة عند اللغویین د. عواطف كنوش ٢(

  .٢٧٥٥) ینظر: أثر السیاق في تغایر دلالة الكلمة بحث للدكتورة/ منى عبد االله على فراج صـ ٣(

  .١١٧) النحو والدلالة د. محمد حماسة عبد اللطیف صـ ٤(
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شخصــیة المــتكلم، والســامع، والظــروف الزمانیــة والمكانیــة، والوظیفــة الكلامیــة، والأثــر 

  . )١( الناتج عن الخطاب

بأنواعـه  -ن أن السیاق یتبیَّ لال هذا العرض السابق لتعریف السیاق وأنواعه، ومن خ

یمثــل عنصــرًا محوریًــا فــي فهــم  -المختلفــة: اللغــوي، والتــاریخي، والاجتمــاعي، والثقــافي 

النصــوص وتفســیرها تفســیرًا دقیقًــا. فهــو یجمــع بــین القــرائن الداخلیــة للــنص والعوامــل 

ب الخطــأ فــي الفهــم أو التأویــل، ویُظهــر فــي فــي تجنُّــ الخارجیــة المحیطــة بــه، مــا یســاعد

  . الوقت نفسه شمولیة هذا المصطلح وأهمیته
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  . ١٢٥) ینظر: المدخل إلى علم اللغة د. رمضان عبد التواب صـ ١(
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ا: الألفاظ الطبية في السنة النبوية: مفهومها ومجالها الدلالي.

ً
  ثاني

ــواردة فــي الســنة النبویــة مجــالاً خصــبًا للدراســة والتحلیــل، لمــا  تُعــدُّ  الألفــاظ الطبیــة ال

ه مــن إشــارات وإرشــادات تتعلــق بصــحة الإنســان فــي بُعــدیها الجســدي والنفســي، تضــمنت

ضــمن إطــار متكامــل یجمــع بــین التوجیــه الــدیني والمعرفــة التجریبیــة. وتنبــع أهمیــة هــذا 

الموضـوع مــن ارتباطـه المباشــر بحیـاة الإنســان وسـلامته، فضــلاً عـن كونــه یعكـس نظــرة 

في ضوء الوحي. ومـن هنـا، تسـعى هـذه الدراسـة  الإسلام المتوازنة إلى الطب كعلمٍ وخبرةٍ 

إلى بیان مفهوم الألفاظ الطبیة وتحدید دلالاتها، وإبراز مكانتها ضمن المنظومـة النبویـة، 

فضلاً عن مناقشة طبیعة الطب النبوي من حیث كونه وحیًا أم اجتهادًا بشریًا، ثـم عـرض 

النفسي الروحي، بما یسهم فـي تصنیفاته الرئیسة التي تشمل الطب الوقائي، والعلاجي، و 

 .بناء رؤیة شاملة تُجلي معالم الهدي النبوي في هذا المجال الحیوي

  تعريف الألفاظ الطبية في السنة النبوية: .١

، ویُقال دَاوَاهُ  :قَتَلَ  بَابِ  مِنْ  ب�اطَ  طَبَّهُ الطب في اللغة هو مصدر الفعل: (طَببَ)، ویقال: 

 :  لَهُ  سأَل: لَهُ  وتَطَبَّبَ ، الطِّبِّ  عِلم یَتعاطى الَّذِي: والمُتَطَبِّبُ ، وطَبِیبٌ  طَبٌّ  رَجُلٌ للعالم بالطِّبِّ

  . )١(، وطبَّ فلانٌ طب�ا: مَهرَ، وحَذَقَ الأَطِبَّاءَ 

علـمٌ بقـوانین تُعـرف بهـا حـالات الصـحة «فقـد عُـرِّف بأنَّـهُ:  أما الطـب فـي الاصـطلاح،

ـــحَةِ وبـــرء «. وقیـــل أیضًـــا: )٢(»والمـــرض وتـــأثیر الأدویـــة هـــو علـــم یعـــرف بـــه حفـــظ الصِّ

  . )٣(»المرض

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ط ب  ٢/٣٦٨ب ب)، والمصــباح المنیــر للفیــومي (ط  ١/٥٣٣) ینظــر: لســان العــرب لابــن منظــور ١(

  .٢/١٣٨١ب)، ومعجم اللغة العربیة المعاصرة د. أحمد مختار عمر 

  .٢٨٨) معجم لغة الفقهاء لـ محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنیبي صـ ٢(

  .٢٣٥) التوقیف علم مهمات التعاریف للمناوي صـ ٣(
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  تعريف الطب النبوي: 

مجموع ما ثبت وروده عـن رسـول «أمَّا الطب النبوي، فقد عرَّفه محمود نسیمي بأنه: 

  .)١(») مما له علاقة بالطب سواء كان آیة قرآنیة كریمة أو أحادیث نبویة شریفةاالله (

) فــي مســائل تتعلــق الأحادیــث الصــادرة عــن النبــي («وعرَّفــه معتــز الخطیــب بأنــه: 

: من علاج ودواء ووقایة ورقیة ونحوها   .)٢( »بالطبِّ

) الوصفات والطرق التي ثبتَ عن النبـي ( «كما عرَّفه حسان شمسي باشا، بقوله: 

أنَّــهُ تــداوى بهــا هــو أو داوى بهــا الصــحابة ـ رضــوان االله علــیهم ـ أو أوصــى بهــا، وكــلَّ 

ة الإنسان والعنایة به  ) مـن ، وتشمل ذلك ما أوصى به ()٣(»نصائحه فیما یخص صحَّ

  . )٤(طعامٍ أو شرابٍ أو رقیةٍ، وكلّ ما یرتبط بصحة الإنسان

  بيان أهمية الطب النبوي ومكانته: .٢

السنة النبویة المشرفة في إثبات أهمیة الطب والتـداوي، وحثَّـت عامـة النـاس أسهمت 

ر النبي ( ) بوجـود دواء لكـل داء ممـا یـؤدي إلـى على علاج الأمراض المختلفة، فقد قرَّ

تحفیـــز العقـــل البشـــري للبحـــث المســـتمر بـــلا هـــوادة للوصـــول إلـــى المســـببات الحقیقیـــة 

  .)٥(ناسبة لعلاجهاللأمراض، وكذلك العثور على الطرق الم

 لمـن بـه والأمرُ  ،نفسه في التداوي فعلُ  )( هدیه من كان «یقول ابن قیم الجوزیة: 

 هذه استعمالُ  أصحابه يدْ هَ  ولا یهدْ هَ  من یكن لم ولكن ،وأصحابه أهله من مرض أصابه

ــةِ  ــةِ المركَّ  الأدوی ــل...  ب ــتهم غالــبُ  كــان ب ــالمُ  أدوی ــى واأضــافُ  وربمــا ،فرداتِ ب  مــا المفــرد إل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧النسیمي صـ ) الطب النبوي والعلم الحدیث لـ محمود ناظم ١(

  ) الطب النبوي ... رؤیة نقدیة حول ملف الطب النبوي لـ معتز الخطیب٢(

 https://archive.islamonline.net/?p=9371 م.٣:٥، ٣٠/١١/٢٠٢٤ ،تم الاطلاع بتاریخ  

  .٧شمسي باشا صـ  ) الطب النبوي بین العلم والإعجاز لـ حسان٣(

  .٧،٨) الطب النبوي وحي أم تجربة لـ سلیم بن عید الهلالي صـ ٤(

  .٢) تاریخ الطب العربي د. محمد جابر صدقي صـ ٥(



 

  ٣٣٨٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الخامسالجزء            م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
 ركِ والتُّـ العـرب مـن هاأجناسِـ اختلافِ  على الأممِ  بِّ طِ  غالبُ  وهذا هُ تَ رَ وْ سَ  رُ سِ كْ یَ  أو، هُ یعاونُ 

ـــوادي وأهـــل ـــةً  الب ـــعُ  وإنمـــا ،قاطب ـــاتِ كَّ رَ بالمُ  ينِ ـــرومُ  ب ـــانیونَ  ال ـــر ،والیون ـــد طـــبِّ  وأكث  الهن

 إلــى عنــه لُ عــدَ یُ  لا بالغــذاءِ  التــداوي أمكــن متــى أنــه علــى الأطبــاءُ  اتفــق وقــد. بــالمفرداتِ 

  .)١(»بِ كَّ رَ المُ  إلى عنه دلُ عْ یُ  لا بالبسیطِ  أمكن ومتى ،الدواء

وقد مرَّ الطب النَّبوي بمراحل متعددة حتى تبوأ مكانةً سامیةً بین العلوم الحدیثة، ومـع 

تقدم العلوم وازدهارها، وازدهار علم الطـب، نجـد أن الطـب النبـوي یـزداد توهجًـا، ویُضـيء 

في سماء العلوم التطبیقیة، متبوئًا مكانـة الصـدارة بینهـا، هـذا التـوهج یتجسـد فـي توافـق 

ي مع أحدث وأصح النَّظریات الطِّبیَّةِ عبر العصورِ. لكن ما یمیز الطب النبـوي الطب النبو 

عــن غیــره هــو أنــه لــم یقتصــر علــى معالجــة الأبــدان فقــط، بــل عــالج الــنفس البشــریة 

ــة  ــاول مكــان عــیش الإنســان والبیئ ــم جــاء العــلاج للجســد وصــحته، كمــا تن فأصــلحها، ث

لج جمیـع جوانبـه ویضـع الخطـط الوقائیـة لـه، المُحیطة به، وانتقل بعد ذلك للمجتمـع لیعـا

ــطَ العبــادة  ولــم یغفــل أيِّ جانــبٍ حتَّــى أشــدَّ هــذه الجوانــب خصوصــیة، كمــا أن الإســلام رَبَ

ــل  ــه، مث ــى الجســد وتقی ــي تُحــافظ عل ــام الت ــر مــن الأحك ــالى الكثی ــحة، فشــرع االله تع بالصِّ

  .)٢(صحة الإنسان الصوم، والوضوء، وغیرها من الطقوس التي تُساهم في الحفاظ على

  مكانة الطب النبـوي في العصر الحديث:

ــرٍ مــن  ــويِّ فــي أوســاطِ كثی ــبِّ النب ــدةَ بالطِّ ــةَ المتزای فــي العصــرِ الحــدیثِ نجــدُ أنَّ العنای

عاصرِ بِّ المُ دوائرُ الطِّ  تفتحُ  بدأتْ  قدبِّ البدیلِ ضربًا من الطِّ  الأطباءِ وعمومِ الناسِ بوصفِهِ 

وقــد تراجــع موقــف الطــب المعاصــر المعــارض للطــب النبــوي، وأصــبح . أبــوابَ البحــثِ فیــه

  .)٣(هناك اهتمام متزاید بالبحث في فوائده وتطبیقاته العلمیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٩) زاد المعاد في هدي خیر العباد لـ ابن قیم الجوزیة ١(

  بتصرف. ٦) ینظر: في رحاب الطب النبوي لـ نجیب الكیلاني صـ ٢(

) التألیف في الطب النبوي (نشأته، ومراحله، مع دراسة مقارنة لأهم الكتب المؤلفة فیه) د. نورة عبـد ٣(

  .١٥٠االله محمد الغملاس صـ 
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ةِ بیَّـومِ الطِّ لُـیحتلَّ مكانـةً بـینَ العُ لةٍ بقوَّ  جهُ تَّ یالیومَ  بويُّ النَّ  الطبُّ  وفي ضوء ذلك، أصبَحَ 

ــ ــ یفــتحُ الأفــقَ أمــامَ ا الحدیثــةِ، ممَّ مــع أهــلِ  للتعــاونِ بِّ مــن المســلمینَ الطِّــفــي ینَ المختصِّ

لـیسَ منـهُ حتـى یَتبـوأَ منزلتـَهُ اللائقـةَ  من كلِّ ماالصحیحِ، وتنقیتهِ  بالشَّكلِ الحدیثِ لإبرازهِ 

  .)١(بینَ العلومِ الطبیةِ  بهِ 

  مناقشة العلاقة بين الوحي والاجتهاد في الطب النبوي: .٣

بنا أن نتوقـف عنـد مسـألة  النبوي وأهمیته ومكانته، یحسنُ  نا مفهوم الطبعد أن تبیَّ ب

وحیًـا  فـي الشـؤون الطبیـة یُعـدُّ  )(جوهریة شغلت العلماء، وهي: هل ما ورد عن النبي 

إلهی�ا یجب الأخذ به، أم أنه اجتهاد بشري محكوم بالسیاق الزمني والثقـافي الـذي عایشـه 

ــي  ــاء فــي ؟ وقــد تنوَّ )(النب هــذه المســألة، ویمكــن تلخیصــها فــي ثلاثــة عــت آراء العلم

  :اتجاهات رئیسة

  الرأي الأول: الطب النبوي اجتهاد بشري.

) في الأمور یرى أصحابُ هذا الرأي، ومن بینهم ابنُ خَلدُون، أنَّ آراء النبي محمد (

الطبیة كانت من الاجتهاد الشَّخصيِّ والمشورة، ولیسـت وحیًـا أو تشـریعًا ملزمًـا. واسـتدلوا 

، واعتبروا الطِّبَّ علمًا تجریبی�ا یقومُ على )٢(»أَنتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْیاكُمْ  «): حدیث النبي (ب

  الخبرةِ والمُلاحظة، ولیس على الوحي. 

  كما ذهب بعضهم إلى تقسیم السنة إلى قسمین: 

  قسم تشريعي: يجب الاقتداء به. 

لا یجب الاقتداء به، ویُعد من اختیارات النبي البشریة، مستندین  وقسمٌ غیر تشریعي:

 بِشَـيءٍ  أَمَرتُكُمْ  وإِذَا بِهِ، فَخُذُوا دِینِكُمْ  مِن بِشَيءٍ  أَمَرتُكُمْ  إِذَا بَشَرٌ، أَنَا إِنَّمَا«): إلى قوله (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٠) التألیف في الطب النبوي صـ ١(

 شَـرْعًا، قَالَـهُ  مَـا امْتِثـَالِ  وُجُـوبِ  ، كتـاب: الفضـائل، بـاب:٤/١٨٣٦) الحدیث ذكره مسـلم فـي صـحیحه ٢(

  .الرَّأيِ  سَبِیلِ  عَلَى الدُّنیَا، مَعَایِشِ  مِنْ  )( ذَكَرَهُ  مَا نَ دُو



 

  ٣٣٨٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الخامسالجزء            م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
 یكــونُ اتِّبــاعُ فینــدرجُ تحــتَ هــذا القســمِ،   الطــبَّ  وقــالوا إنَّ ، )١(»بَشَــرٌ  أَنَــا فَإِنَّمَــا رَأیِــي، مِــنْ 

  .)٢(غیر ملزم اختیاری�ا وصایاه النبویة

.
ٌ
 وتشريع

ٌ
  الرأي الثاني: الطب النبوي وحي

نَّ ما وردَ في السُّنَّةِ الشَّـریفةِ والقـرآنِ الكـریمِ إلى أالكثیرُ من العلماءِ  في المقابل ذهب

في جمیع جوانب الحیاة، بما فیها الشـؤون  ه، ویجب الأخذ بهفی لا شكَّ  إلهي هو تَشریعٌ 

 ،)٣(]٤إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یُـوحَى ٣وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى [الطبیة. واستدلوا بقول االله تعالى: 

مـن ) (النبـيِّ  یصـدر عـنلِّ مـا لكُـعـام وشـامل  ـ  غـةِ قتضـى اللُّ مُ فهـذا الـنص ـ بحسـب 

وحي لا مجــالَ فیــهِ الــ داخــل فــي أطــار كــلُّ ذلــكَ و أمــورِ الــدِّینِ أو الــدُّنیا،  فــيســواءً  أقــوال،

فَخُــذُوهُ وَمَــا  لرَّسُــولُ ٱ[وَمَــآ ءَاتَىٰكُــمُ ، كمــا اســتندوا أیضًــا إلــى قولــه تعــالى: لزلــلٍ ا أوخطــأ، لل

)، ( ، وهو نصٌّ صریحٌ بالأمر باتباع  ما یصدر عن النبي محمـد)٤(]نتَهُواْ فَٱ عَنهُ نَهَىٰكُم 

  .)٥(مما یعزز القول بأن الطب النبوي تشریع ملزم

وبنــاءً علــى هــذا الــرأي، فــإن الخــلاف بــین الفَــریقینِ خــلافٌ صــوري لا حقیقــي، إذ إنَّ 

 «) مؤیَّدٌ بالوحي، لا یُقرُّ على خطأ، كما أشار إلى ذلك الإمام الشَّاطبيُّ بقولـه: النَّبيَّ (

مُعْتَبَرٌ بوحيٍ صحیحٍ  )(فإنَّ الحدیثَ إمَّا وحيٌ مِنَ اللَّهِ صِرفٌ، وإمَّا اجتهادٌ من الرَّسولِ 

 )(مِنْ كتابٍ أو سنَّةٍ ، وعلى كلا التَّقدیرینِ لا یمكِنُ فیه التَّنَاقُضُ مع كتـابِ اللَّـه؛ لأَنَّـهُ 

  .)٦(»ما ینطِقُ عنِ الهوى، إن هو إلاَّ وحيٌ یُوحَى

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/١٨٣٥) صحیح مسلم ١(

  بتصرف. ٣٥ـ  ٣٢) ینظر: فقه الطب النبوي هاني عبد االله الجبیر صـ ٢(

  .٤، ٣) سورة (النجم) آیة ٣(

  .٧) سورة (الحشر) آیة ٤(

  .٢٣) الطب النبوي وحيٌ أم تجربة؟ صـ ٥(

  .٢٣، والطب النبوي وحيٌ أم تجربة؟ صـ ٤/٣٥٣الموافقات للشاطبي ) ٦(
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  موقف وسطي. الرأي الثالث:

بینمـا اختـار فریـق ثالـث موقفًـا وســطی�ا، مفـاده أنَّ بعـضَ الأحادیـثِ النَّبویَّـةِ فـي الطــب 

مَصدَرها الوحي، خصوصًا تلك التي ترتبط بأحكام تتعلَّـقُ بـالحلالِ والحـرامِ، أو مـا یتضـمن 

لأحادیـث التـي تتنـاول أمـورًا كحدیث جناحي الذبابة، والرُّقى الشـرعیة. أمـا اإعجازًا غیبی�ا، 

طبیة اعتیادیة، كالعلاج ببول الإبل أو القُسط الهندي أو الحِنّاء، فهي من قبیـل الاجتهـاد 

  .)١(، نابعة من ثقافته وملاحظاته وتجربته في بیئته)(الشخصي للنبي 

مـن أمـور الـدُّنیَا التـي  هِ هـذا وأشـباهِ  فمثلُ  «وفي هذا السیاق، یقول القاضي عیاض: 

ه فِیهَا مَا ذكرناه، إِذ لیس في یعل ها یجوزُ ها ولا تعلیمِ ولا اعتقادِ  دیانةٍ  فیها لعلمِ  لا مدخلَ 

 وشغلَ  هُ مَّ بها وجعلها هَ رَّ ن جَ ها مَ فُ عرِ یَ  ةٌ یادیَّ اعتِ  هي أمورٌ  وإِنَّمَا ةٌ حطَّ ولا مَ  قیصةٌ نَ  هِ لِّ هذا كُ 

د قیَّـمُ  الشریعةِ  بعلومِ  الجوانحِ  ملآنُ  ةِ بوبیَّ الرُّ  بمعرفةِ  القلبِ  مشحونُ  )( بِهَا والنَّبيُّ  هُ نفسَ 

  . )٢(»ةِ نیویَّ والدُّ  ةِ ینیَّ الدِّ  الأُمَّةِ  بمصالحِ  البالِ 

  تصنيف أقسام الطب النبوي: .٤

اتـه حیـث یحمـل بـین طیَّ یُعدُّ الطـب النبـوي جـزءًا جوهریَّـا مـن السُّـنةِ النَّبویَّـةِ المطهَّـرة، 

منظومة متكاملة من الإرشـادات الصـحیة والوقائیـة، التـي تـدعو المسـلمین إلـى الاعتنـاء 

ــادة والــروح، وتعكــس شــمولیة  بأجســادهم وأرواحهــم، انطلاقًــا مــن رؤیــة تجمــع بــین الم

  .الرسالة المحمدیة في رعایة الإنسان

وقد اهتمت السنة النبویة اهتمامًا بالغًا بصـحة الإنسـان مـن جمیـع الجوانـب، فجـاءت 

توجیهاتهــا جامعــةً بــین الوقایــة والعــلاج والتــوازن النفســي والروحــي، معتمــدةً علــى الأخــذ 

  بالأسباب الحسیة والمادیة، دون إغفال الجوانب الإیمانیة والوجدانیة. وفي ضوء ذلك، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٢/١٢٦) ینظر: سبل الهدى والرشاد، في سیرة خیر العباد، لـ محمد بن یوسف الصالحي الشـامي ١(

والأحادیث المشكلة في الطب النبـوي مـن الصـحیحین "التـداوي نموذجًـا" بحـث للـدكتورة/ حنـان حسـن 

  .١٨٤عبد الرحمن الخشت صـ 

  .٢/١٨٥) الشفا بتعریف حقوق المصطفى للقاضي عیاض ٢(



 

  ٣٣٨٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الخامسالجزء            م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  :وي إلى ثلاثة أقسام رئیسیة تشكل إطارًا صحی�ا متكاملاً یمكن تصنیف الطب النب

١. :
ُّ
 الوقِائي

ُّ
بوي

َّ
 الن

ُّ
ب

ِّ
  الط

ةِ العامة، من خلالِ المحافظة  حَّ یركز هذا القسم على الوقایة من الأمراضِ وتعزیز الصِّ

فـي العـادات على النَّظافةِ، والاعتدال في الطَّعامِ والشَّرابِ، وتنظیم النَّومِ، وتجنُّبِ الإسـراف 

  الیومیة.

ةِ في جمیعِ جوانِبِها، فجعلَ النَّظافةَ في مُقدمةِ  حَّ ا بالصِّ وقد أولى الإسلامُ اهتمامًا خاص�

ــهِ مــنَ الأمــراضِ، وهــذا  ــاتِ، وحــثَّ علیهــا كوســیلةٍ أساســیَّةٍ لحفــظِ الإنســانِ ووقایَتِ الأولویَّ

، ومـن أبـرزِ الأمثلـةِ علـى ذلـك: الوضـوءُ یتجلَّى في عدیدٍ منَ الأمثلةِ والتوجیهـاتِ النَّبویَّـةِ 

الذي یواظبُ علیه كُلُّ مسلم خَمْسَ مرَّاتٍ في الیومِ، ممَّا یُساهمُ فـي الحفـاظِ علـى النَّظافَـةِ 

) بتقلـیمِ الأظـافرِ، وغسـل الیـدین عنـد الاسـتیقاظ، الشَّخصیَّةِ. كما أوصى النبيُّ محمـد (

 یَغْمِـسْ  فَـلاَ  نَوْمِـهِ، مِـنْ  أَحَـدُكُمْ  اسْـتَیْقَظَ  إِذَا «): وتغطیة الأواني والطعام، كما فـي قولـه(

  .)٢( »)١(یَدُهُ  بَاتَتْ  أَینَ  یَدرِي لا فَإِنَّهُ  ثَلاثاً، یَغْسِلَهَا حَتَّى الإِنَاءِ  فِي یَدَهُ 

٢.  :
ُّ
 العلاجي

ُّ
بوي

َّ
 الن

ُّ
ب

ِّ
  الط

الأمــراضِ باســتخدامِ وســائلَ  یتنــاول هــذا القســم التَّوجیهــاتِ النَّبویَّــةِ المتعلِّقــةِ بعــلاجِ 

طبیعیَّــةٍ وشــرعیَّةٍ. أثبــت كثیــرٌ منهــا جــدواه العلمیــة والطبیــة، مثــل: العســلِ، حبَّــةِ البرَكَــةِ، 

، بالإضافةِ إلى وصفِ الحجامةِ كوَسِیلَةٍ فعَّالَـةٍ للـتَّخلُّصِ مـن السُّـمومِ. فعـن  القُسْطِ الهنديِّ

 شَـربَةِ  أَو، مِحجَـمٍ  شَـرْطَةِ  فـي :ثَلاثـَةٍ  فـي الشِّـفَاءُ «: ) قـال)، أنَّ النبَّيِّ (ابنِ عبَّاسٍ (

تِـي أَنْهَـى وأَنَا ،بِنَارٍ  كَیَّةٍ  أَو ،عَسَلٍ  ) ، وفـي عـلاجِ الحُمَّـى كـان النَّبـيُّ ()٣(»الكَـيِّ  عَـنِ  أُمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـئِ  غَمْـسِ  كَرَاهَةِ  بَابُ ، كتاب: الطهارة، باب: ١/٢٣٣) صحیح مسلم ١(  فـي المَشـكُوكَ  یَـدَهُ  وغَیـرهِِ  المُتَوَضِّ

  .ثَلاَثاً غَسلِهَا قَبلَ  الإِنَاءِ  في نَجَاسَتِهَا

  بتصرف. ٢٣ـ  ٢١) ینظر: في رحاب الطب النبوي صـ ٢(

  الشِّفاءُ في ثلاثٍ. :بَابُ ، كتاب: الطِّب، ١٧/٤٣٨) صحیح البخاري ٣(
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، )١(»فَأَبْرِدُوهَا بِالمَـاءِ الحُمَّى مِنْ فَیحِ جَهَنَّمَ «یُوصي باستخدامِ الكِمَاداتِ البارِدَةِ، وقد قالَ: 

داعِ كان یضعُ على رأسهِ ( ) عِصابَةً، وقد أكَّدَ العلمُ الحدیثُ أنَّ وفي أوجاعِ الرَّأس والصُّ

  . )٢(ذلك یُساعدُ فعلاً في تخفیفِ الألَمِ 

ى دعوة الإسـلام إلـى الأخـذ بالأسـباب، والابتعـاد عـن ومن خلال هذه التوجیهات، تتجلَّ 

یـة انطلـق منهـا علمـاء المسـلمین، وسـبقوا أرسـت السـنة النبویـة قواعـد طبِّ التواكل، حیث 

  .بها كثیرًا من الشعوب في علوم الطب والتداوي

٣.  :
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وحي

ُّ
 والر

ُّ
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َّ
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ُّ
ب

ِّ
  الط

وحیَّــةِ للإِنســانِ، مــن خــلال  ــحةِ النَّفســیَّةِ والطمأنینــة الرُّ یُعنــى هــذا الجانــب بتعزیــزِ الصِّ

ــةِ  ــقِ الطُّمأنینَ ــا یُســاعدُ فــي تحقی ــى االلهِ، ممَّ ــلاةِ، والتَّقــرُّبِ إل القــرآنِ والأذكــارِ، وإقامــةِ الصَّ

لُ مِــنَ [وَ النَّفســیَّةِ، وتخفیــفِ القَلــقِ والحُــزنِ. قــال االله تبــارك وتعــالى:  مَــا هُــوَ  قُــرءَانِ لٱنُنَــزِّ

) إلـى الرُّقـى الشَّـرعیَّةِ فهـي شـفاءٌ مـن ، وقـد أرشـدَ النَّبـيُّ ()٣( ]لِّلمُـؤمِنِینَ  وَرَحمَـةشِفَآء 

ــلِ علــى االله فــي جمیــعِ  ــدُّعاءِ والتَّوكُّ ــحرِ بــإذنِ االلهِ، والاعتمــادِ علــى ال الحســدِ والعــینِ والسِّ

وحيِّ والماديِّ في حیاةِ الإنسانِ الأُمورِ، مِمَّا یُضفِي توا ، ومن هدي )٤(زنًا بینَ الجانبینِ الرُّ

وحَ إذَا النَّبيِّ ( ) أنْ یُحدِّثَ الزَّائِرُونَ المریضَ بكلامٍ یُطیِّبُ نَفسَهُ، ویُقَوِّي رُوحَهُ، فـإنَّ الـرُّ

ــتْ مــن دفــعِ المــرَضِ بــإذنِ االله تعــالى، وفــي ذلــكَ تظهــرُ  ــةِ عیــادةِ قَویــتْ تَمَكَّنَ عظــیمُ أهَمِّیَّ

  .)٥(المَریضِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .مَخْلُوقَةٌ  وَأَنَّهَا النَّارِ، صِفَةِ ، كتاب: بدء الخلق، باب: ٤/١٢١) السابق ١(

  بتصرف. ١٦ـ  ١٥) في رحاب الطب النبوي صـ ٢(

  ).٨٢) سورة: الإسراء جزء آیة (٣(

، رسـالة ماجسـتیر للطالـب: أحمــد بـن محمـد زبیلـة  صـــ ) تخـریج ودراسـة الأحادیـث فـ٤( ي الطــبِّ النبـويُّ

  . بتصرف.١٠٤٠

  بتصرف. ٥٧) الهدي النبوي في الطب لـ عبد االله بن جار االله صـ ٥(



 

  ٣٣٩٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الخامسالجزء            م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
) مــنَ الغضَــبِ والحســدِ، لِمــا لهُمــا مــن تــأثیرٍ ومضــارَّ علــى نفــسِ كمــا حــذَّر النَّبــيُّ (

تِهِ    .)١(الإنسانِ وصِحَّ

يِّ  ـــحِّ ـــا مـــن العـــلاجِ الصِّ ـــدَ الإســـلامُ علـــى أنَّ العـــلاجَ النَّفســـيِّ یُعـــدُّ جُـــزءًا مُهم� وقـــد أكَّ

، فَعَلاقَ  ـا یُكسـبُهُ هُـدوءَ والجسديِّ تـهِ النَّفسـیَّةِ، ممَّ ةُ المُسلمِ بربهِ وإیمانُـهُ بـه یزیـدانِ مـن قوَّ

النَّفسِ وطُمَأنِینَتَها، كما أنَّ الإیمانَ بالقدرِ یُمكِّـنُ المُسـلمَ مـن الإدراكِ أنـه لا یُحـدثُ شـيءٌ 

هذا تَسكُنُ نَفسُهُ وتتحسَّنُ، فیصبحُ إلا بإذنِ االله تعالى، وأنَّ كُلَّ أمرٍ یُدبِّرُهُ االلهُ فیه خیرٌ. وب

  .)٢(أكثرَ قُدرةً على مُواجهةِ الأمراضِ النَّفسیَّةِ والجسدیَّةِ 

وهكذا نُدركُ أنَّ أقسامَ الطِّبِّ النَّبويِّ تُشكِّلُ نَمُوذجًا شاملاًِ ومُتكامِلاً یُوازنُ بینَ الجوانـبِ 

وحیَّةِ، ممَّا یُ  ةِ الإنسـانِ. الوقائیَّةِ والعِلاجیَّةِ والرُّ برِزُ عظمةَ الهدي النَّبويِّ في العنایةِ بصـحَّ

) على الوقایةِ قبلَ العـلاجِ، مـن خـلالِ الحـثِّ علـى فالقِسمُ الوِقائيُّ یجسِّدُ حِرصَ النَّبيِّ (

، فَیُظهرُ الإرشـاداتِ النَّبویَّـ ةِ فـي النَّظافةِ والاعتدالِ في الطَّعامِ والشَّرابِ. أما الطِّبُّ العلاجيُّ

اســتخدامِ الوســائلِ الطَّبیعیَّــةِ والشَّــرعیَّةِ كالعَســلِ والحِجامَــةِ. فــي حــین یُبــرزُ الطِّــبُّ النَّفســيُّ 

وحيُّ أهمیَّةَ تَعزیزِ الإیمانِ والاطمئنانِ النَّفسيِّ عن طَریقِ الرُّقي والأذكارِ والتَّوكُّلِ على  والرُّ

وحِ. االله، ممَّا یُساعدُ على تحقیقِ التَّوازنِ  ةِ الجَسدِ والرُّ   بین صحَّ

  تصنيف الألفاظ الطبية في السنة النبوية: .٥

ــنَةِ النَّبویَّــةِ إلـى عــدَّةِ أقســامٍ، وفقًـا لمصــدرها وطبیعتهــا  تُصـنَّف الألفــاظ الطبیــة فـي السُّ

  وخصائصها، وهي: 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بتصرف. ٧) إعجاز الطب النبوي د: السید عبد الحكیم عبد االله صـ ١(

  .١٠٧) المصدر السابق صـ ٢(
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ـــــــة  ـــــــاظ الطبی الألف

  النباتیة

الألفــــــــاظ الطبیــــــــة 

  الحیوانیة

الألفــــــــاظ الطبیــــــــة 

  المعدنیة

  الإثمد  أبوال الإبل البصل

  الماء  ألبان الإبل  التمرة/ التمر

  الملح  العسل  الحبة السوداء

      الحناء

      الخل

الخَمطُ/الأرَاكُ/السِّوا

  كُ 

    

      السدر

      السفرجل

      السَّنا/ السَّنا مكي

      الشَّعیر/ التلبیة

      الصبر

      القسط

      الكمأةُ 
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 م٢٠٢٥ أغسطس               الخامسالجزء            م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  المبحث الأول

  السياق في دلالة الألفاظ الطبية النباتيةأثر 

شكِّل الألفاظ النباتیة جزءًا مهم�ا من المـادة الطبیـة الـواردة فـي السـنة النبویـة، حیـث ت

وغیرهـا، تحمـل » الحبـة السـوداء«و» السـنا«و» الصـبر« وردت أسماء نباتات مختلفـة كــ

تُفهـم فهمًـا دقیقًـا بمجـرد في طیاتها دلالات علاجیة وتوجیهیـة. غیـر أن هـذه الـدلالات لا 

النظر في اللفظ مجردًا، بل تتضح أكثر من خلال السیاق الذي ورد فیه؛ سواء كان سیاقًا 

ــا بالخطــاب النبــوي. ومــن هنــا، فــإن دراســة هــذه  لغوی�ــا، أو ســباقًا ولحاقًــا، أو مقامًــا خاص�

قــة بــین اللفــظ الألفــاظ فــي ســیاقاتها المختلفــة تكشــف أبعــادًا دلالیــة عمیقــة، وتبــرز العلا

   .ومجاله العلاجي في ضوء الهدي النبوي

  

١.  
ُ
  )١(البصل

  
  

عن جابر بن مسلمٍ في عدد من الأحادیث النبویة، أشهرها ما رواه » البصل«ورد لفظ 

وقَالَ مَرَّةً: مَنْ أَكَـلَ  -مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ البَقْلَةِ، الثُّومِ « قال: )(، أن النبي )(عبد االله 

ــهُ بَ  ــأَذَّى مِنْ ــا یَتَ ــأَذَّى مِمَّ ــةَ تَتَ ــإِنَّ الْمَلاَئِكَ ــجِدَنَا، فَ ــرَبَنَّ مَسْ ــلا یَقْ ــرَّاثَ فَ ــو الْبَصَــلَ وَالثُّــومَ وَالكُ نُ

  ).٢(»آدَمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روات التي اسـتخدمها الإنسـان، ویتمیـز بفوائـده العلاجیـة المتنوعـة؛ فهـو یُعدّ البصل من أقدم الخض) ١(

یُســتخدم كملطــف ومحســن للبشــرة، وتســاعد بــذوره فــي عــلاج البهــاق. كمــا یُفیــد فــي عــلاج الســعال 

ینظــر:  .الــدیكي، والربــو، والتهــاب الرئــة، وعســر التبــول، إضــافة إلــى دوره فــي تعزیــز القــوة والنشــاط

  .٤١ـ  ٤٠الأعشاب دواءٌ لكلِّ داءٍ، تألیف/ فیصل بن محمد عراقي صـ 

، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثاً ١/٣٩٥) صحیح مسلم ٢(

  أو نحوها.
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إِنَّكُمْ أَیُّهَا « :)(وتكرر هذا المعنى في روایات أخرى، منها ما قاله عمر بن الخطاب 

تَیْنِ مَا أُرَاهُمَا إِلا خَبِیثتََیْنِ: هَذَا البَصَلُ وَالثُّومُ، وَلَقَدْ رَأَیْتُ نَبِيَّ اللَّهِ النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَ 

)( ـــى البَقِیـــعِ فَمَـــنْ أَكَلَهُمَـــا فَلْیُمِتْهُمَـــا  إِذَا وَجَـــدَ رِیحَهُمَـــا مِـــنَ الرَّجُـــلِ أَمَـــرَ بِـــهِ فَـــأُخْرِجَ إِلَ

  ).١(»طَبْخًا

 المعنى اللغـــــوي:

. وقـد )٢(مِثْـلُ: قَصَـبٍ وَقَصَـبَةَ » بَصَـلَةَ « منـه الوَاحِـدَةُ  ،مَعْـرُوفٌ البَصَلُ في اللُّغَةِ: نبـاتٌ 

المقطَّعـة ـ حـرارة وقـبض،  )٣(البصـلُ: نبـاتٌ فیـهِ ـ مـع الحِرَافـةِ «جاء فـي بعـض المصـادر: 

لأبـیض، والمـأكولُ منـهُ مـا كـان أطـول فهـو أحـرف ـ أشـدُّ حـرارة ـ، والأحمـرُ أحـرفٌ مـن ا

، الواحدة بَصَلَة   .)٤(»والیابسُ من الرطب، والنيُّ من المشـويِّ

أنـه یُطیـب النكهـة، ویزیـد فـي الجمـاع، ویـذهب «وذكر النَّجفي فوائد كثیـرة لـه، منهـا: 

بالتعب، ویقوِّي العصب، ویزید في الخطى ـ أي القـوَّة فـي المشـي ـ ویُـذهب الحُمَّـى ویشـدُّ 

رقِّــق البشــرة، ومــن دخــل بــلادًا فیأكــل مــن بصــلها یطــرد عنــه اللثــة، ویقــوِّي الظهــر، ویُ 

  .)٥(»وباءها

 التحليل السياقي:

له، غیر  ، أو تحریمٌ للبصلِ  ذمٌّ  افهم للوهلة الأولى على أنهتُ قد  ةالنبوی وصالنص ههذ

  دیث یكشف خلاف ذلك تمامًا.احأن النظر السیاقي في الأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ، كتاب: المساجد، باب: من یخرج من المسجد.٢/٤٣) سنن النسائي ١(

   . (ب ص ل) ١/٥٠فیومي ) المصباح المنیر لل٢(

معجم متن اللغة لـــ أحمـد رضـا  الطعم الذي یحرق اللسان والفم ویلذعهما كالفلفل والبصل.) الحِرَافَةُ: ٣(

٢/٦٧.  

  (ب ص ل). ٤٣) محیط المحیط لبطرس البستاني صـ ٤(

  .٣٦/٩٥) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للمحقق النجفي ٥(



 

  ٣٣٩٤  
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ــه لفــظ   ــذي ورد فی ــآداب » البصــل«فالســیاق ال ــق ب ــدي، یتعل هــو ســیاق تنظیمــي تعب

الحضور في المساجد، لا بتقویم ذات النبات أو طبیعته الغذائیة. فـالمعنى الظـاهر للنهـي 

على مـن  تَطرأُ  لا یتعلق بذات البصل من حیث الحل أو الحرمة، وإنما یتعلق بحالةٍ مؤقتةٍ 

الأذى للمصـلین، أو تُنفـر الملائكـة مـن  الكریهـة التـي قـد تُسـببُ ، وهي بقاء الرائحـة أكلهُ 

 .أماكن العبادة

إلى حرمـة الأكـل، بـل إلـى  لا یعودهي النَّ  نوا أنَّ وقد أجمع العلماء على هذا الفهم، وبیَّ 

أجمـع العلمـاء «، كمـا قـال القاضـي عیـاض: الأذى المترتب علیه في حال دخول المسـجد

بصل والكراث، وأن النهي إنما هو عن دخول المسجد لمـن أكلهـا على إباحة أكل الثوم وال

   .)١(»حتى تذهب رائحتها

كراهـة الأكــل لمـن أراد دخـول المســجد،  علـى أن الحــدیث یـدل الإمـام النـووي وأوضـح 

فیــه كراهــة أكــل هــذه البقــول لمــن أراد دخــول : «وهــذا مــا اتفــق علیــه الفقهــاء، حیــث قــال

   .)٢(»المسجد، وهذا متفق علیه

قـال: إذ ، لـیس طعنًـا فـي الطعـام، بـل منعًـا لـلأذىالنهـي أن  العطَّارابن  في حین أكَّد 

أكل البصل والثوم ونحوهما حلال، والنهي إنما هو عـن الحضـور مـع الجماعـة، أو عـن «

لمن أكل بصلاً أو ثومًا أو نحوهمـا ممـا لـه رائحـة كریهـة، لا عـن أكلهـا،  حضور المسجد

  .)٣(»عتد بهفإنه جائز بإجماع من ی

وهذا الفهم یتسق مع طبیعة المساجد فـي زمـن النبـوة، حیـث كانـت غیـر مفروشـة ولا 

فة، والمصلون یجلسون متقـاربین علـى الأرض، ممـا یجعـل الـروائح تنتشـر بسـهولة، مكیَّ 

فتسبب الإیذاء. فالنهي هنا جاء سد�ا للذریعة، وتنظیمًا للبیئة التعبدیة، لا تشریعًا لتحریم 

  النهي إنما هو عن حضور «نیل الأوطار، حیث قال:  ده الشوكاني فيوهذا ما أكَّ  الغذاء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٩٧مسلم للقاضي عیاض ) إكمال المعلم بفوائد ١(

  .٥/٤٧) شرح النووي على مسلم ٢(

  .١/٥٨٩) العدة في شرح العمدة في أحادیث الأحكام ٣(
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  . )١( »المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما فهذه البقول حلال بإجماع من یعتد به

ل ابن دقیق العید وأمَّا المراد بـالنهي منـع الأذى، لأن : «، مبینًا أنهذا المعنى فقد فصَّ

. وبهــذا )٢(»منهــي عنهــا شــرعًا إذا ترتــب علیهــا أذى فــي موضــع العبــادةالرائحـة الكریهــة 

یتضح أنَّ النَّهـي جـاء لحمایـة جـو المسـجد مـن كـل مـا یكـدِّر صـفوه، لا لتحـریم نـوع مـن 

  الطعام النافع.

كمــا أن البلاغــة النبویــة فــي الحــدیث تــدعم هــذا الفهــم، فقــد اســتُعملت فیــه ألفــاظ مــن 

، وهــي تعــابیر تشــیر إلــى الرائحــة لا إلــى »ن الخبیثتــینالشــجرتی«و» هــذه البقلــة«جــنس 

رعي التحریمي، بـل هـو خبـث نسـبي التحریم. فالوصف بالخبیث لا یُحمل على الخبث الشَّ 

 .مرتبط بالإیذاء الناتج عن الرائحة، وهو من المجاز المرسل الذي یُفهم من خلال السیاق

المنفصل، بل فـي إطـار الغایـة التـي د أن الحدیث لا یُفهم على ظاهره اللغوي وهذا یؤكِّ 

 .ورد من أجلها، وهي حفظ هیبة المسجد، وصیانة الجماعة من الضرر

مـن الفوائـد الطبیـة العظیمـة  علمیًـا وعملیًـا ما ثبت ولعلَّ من العدل في النَّظر أن نبرز

 لهذه النبتة المباركة، حیث اعتبرها بعض الباحثین من الأغذیة المطیلة للعمر، خاصة إذا

  .)٣(من میزاته الطبیة كثیرًاالطهي یفقده  تم تناوله نیئًا بانتظام، إذ إنَّ 

وفي هذا السیاق جاء في مجلـة (كـل شـيء) الفرنسـیة قـول الـدكتور/جورج لوكونسـي 

یكثـر عـدد المعمـرین فـي البلـدان التـي یكثـر فیهـا أكـل البصـل، وإن «عن عصیر البصل: 

 .)٤(»مرض السرطان لیس معروفًا بها

ـــى مجموعـــة واســـعة مـــن العناصـــر الغذائیـــة الضـــروریة، مـــن « ویحتـــوي البصـــل عل

الحدید، الفسـفور، البوتاسـیوم، ك كما یحتوي على معادن مهمةفیتامین أ، ب، ث، :أبرزها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/١٧٩) نیل الأوطار للشوكاني ١(

     .١/٣٠٢) إحكام الأحكام لابن دقیق العید ٢(

  .٦٦) ینظر: معجم النباتات الطبیة لـ ودیع جبر صـ ٣(

  (بتصرف). ٥٧ـ  ٥٦لوقایة والعلاج صـ ) ینظر: الأمراض ومعجزة ا٤(



 

  ٣٣٩٦  
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لمرضـى السـكر، السـكر الطبیعـي الآمـن و ، الفعالة الكبریتإضافة إلى مركبات الصودیوم، 

 :فوائده الصحیةأبرز ومن 

 غـذاءً  مما یجعلـهبفضل احتوائه على الفسفور،  :الدماغ والوظائف الذهنیة تنشیط

اب، والطــلاب، إذ یُســاعدهم مثــل المفكــرین، الكتَّــ ،الــذهني النَّشــاطمثالیًــا لأصــحاب 

 .على أداء أعمالهم بكفاءة ووضوح ذهني دون الشعور بالإرهاق السریع

 یلعــب دورًا حیویًــا فــي الكبریــت الموجــود فــي البصــل ف: وظــائف الكلــى كمــا یُــدعم

تخلــیص الكلــى مــن الرواســب والســموم، ممــا یــدعم الصــحة البولیــة ویحــافظ علــى 

 .الأداء الطبیعي للكلى

 یحتـوي البصـل علـى الیـود، الـذي یُسـهم فـي  :علاج التهابات الغدد والخُـراج البـارد

علاج حالات التهاب الغدد، كمـا یسـاعد فـي شـفاء مـا یُعـرف بـالخُراج البـارد، وهـو 

 .نوع من الالتهابات التي لا یصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة

 یمتـاز البصـل بقدرتـه علـى تحفیـز الكلیتـین لإفـراز البـول، ممـا یجعلـه  :إدرار البول

  .)١(»مفیدًا في حالات احتباس البول أو ضعف تدفقه

وتشیر بعض الدراسـات الحدیثـة إلـى أن البصـل یحتـوي علـى مركبـات كبریتیـة (مثـل «

) التـي تسـاهم فـي خفـض الكولسـترول، وخفـض ضـغط الـدم، والحـدُّ مـن تصـلُّب الألیسین

  الشَّرایین.

كما أثبتت الدراسات العلمیة من جامعة (نیوكاسل) بإنكلترة أن البصـل یقلِّـل مـن تجلُّـط 

  الدم في الأوعیة الدمویة.

علـى أن للبصـل  )Prost Loukot Ess Fat(وقـد أكَّـدت دراسـة نشـرت فـي مجلـة 

دورًا مثبطًــا لصــفیحات الــدم، حیــث یقلــل مــن تجمــع هــذه الصــفیحات، وبالتــالي یقلــل مــن 

  .)٢(»حدوث تجلُّط الدَّم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٦، ومعجم النباتات الطبیة صـ ٢٢٣) ینظر: الطب النبوي لابن القیم صـ ١(

  .١٥٨) الطب النبوي بین العلم والإعجاز صـ ٢(
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ویكشـف  هذا التَّكامل بین الرؤیة الشَّرعیة والفائدة الطبیة یعزز فهمنا للحكمة النبویة،

 ةتُفقـد المسـلم أهلیـمؤقتـة  ةٍ ضـار، بـل عـن حالـ شـيءلم یكـن نهیًـا عـن  الواردأن النهي 

المنفرة التي قد تؤذي المصلین وتُنفر الرائحة  ة، وهي حالالجماعة بادآحضور المسجد ب

 »البصل«. وهو ما یجعلنا ندرك أن السیاق الدلالي للحدیث یمنع من تحمیل لفظ الملائكة

عند إطاره الحقیقي كغذاء طیب، یُراعى  أو ذمٍّ مطلق، بل یضعه في   أي معنى تحریمي 

 .تناوله حال المكان والمخالطة

لا یُقیـد النـاس بتحـریم غیـر مبـرر، بـل التشـریع النبـوي، الـذي  جمـال ومن هنا یظهـر

ویُنظم البیئة التعبدیـة بمـا یحفـظ ، والظروف، ویُراعي الأحوال المنافع والمضاریوازن بین 

  . معًا الطهارة الحسیة والمعنویة

 امًا نافعًا، لكن یُستحب لمن أكله نیئًا أن یُزیلفالبصل، في ضوء هذا السیاق، یظل طع

ــا بالمضــغ أو الطــبخ أو التــأخیر حتــى زوالهــا، حفظًــا رائحتــه قبــل دخــول المســجد،  أثــر إمَّ

مـن هنـا و  .لجلال المكان، وصیانةً لحرمة الجماعة، ومراعاة لآداب الإسـلام فـي المجتمـع

اهرهـا اللغـوي المجـرد، بـل فـي في الحدیث لا ینبغي أن تُفهـم علـى ظ» البصل«فإن لفظة 

إطارها المقصودي الذي یجعل من البصل غذاءً طیبًا، یُؤكل بشروطٍ من الـذوق والنظافـة، 

   .لا من التحریم والمنع

  

***  



 

  ٣٣٩٨  
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ُ
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َّ
  .)١(الت

  

  
ورد ذكر التمـر فـي عشـرات الأحادیـث النبویـة، بألفـاظ وأسـالیب مختلفـة، منهـا مـا دل 

كغـذاء، ومنهـا مـا جعلـه علاجًـا، ومنهـا مـا أدرجـه ضـمن نسـق تعبـدي. ومـن على التمـر 

  :أشهر الأحادیث

مَـنْ تَصَـبَّحَ كُـلَّ یَـوْمٍ «: )(عامر بن سـعدٍ، عـن أبیـهِ، قـال: قـال رسُـولُ اللَّـهِ ما رواه 

  ).٢(»سَبْعَ تَمَراَتٍ عَجْوَةً، لَمْ یَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الیَوْمِ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ 

یَا عَائِشَةُ، بَیْتٌ لاَ تَمْرَ فِیـهِ جِیَـاعٌ :«)(رسُولُ اللَّهِ  )، قالت: قالڤروته عائشة ( ما

تَیْنِ أَوْ ثَلاَثاً» جَاعَ أَهْلُهُ « أَوْ » أَهْلُهُ، یَا عَائِشَةُ، بَیْتٌ لاَ تَمْرَ فِیهِ جِیَاعٌ أَهْلُهُ  قَالَهَا مَرَّ
)٣(.  

إِذَا أَفْطَرَ أَحَـدُكُمْ فَلْیُفْطِـرْ « :)(قال رسولُ اللَّهِ  سلمانَ بنِ عامرٍ قال:وفي روایة عن 

  ).٤(»عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یُعدّ التمر غنی�ا بالفیتامینات، والمعادن، والسـكریات، ولـه اسـتخدام طبـي قـدیم فـي المنطقـة العربیـة. ) ١(

منقــوع ثمــاره وبــذوره فــي عــلاج أمــراض الكلــى والحصــیات، لاحتوائــه علــى مكونــات فعالــة ویُســتخدم 

ینظـر: النباتـات الطبیـة واسـتخداماتها العلاجیـة د. وائـل محمـد  .كالأملاح والسكریات والمـواد الدسـمة

  .٤٨الأغواني صـ 

كتاب: الطـب، بـاب: ، ٤/٨، كتاب: الأطعمة، باب: العجوة ، وسنن أبي داود ٧/٨٠) صحیح البخاري ٢(

  في تمرة العجوة.

، وسـنن فِي ادِّخَارِ التَّمْـرِ وَنَحْـوِهِ مِـنَ الأَْقْـوَاتِ لِلْعِیَـالِ ، كتاب: الأشربة، باب: ٣/١٦١٨) صحیح مسلم ٣(

ـــاب: التمـــر،  وســـنن الترمـــذي ٢/١١٠٤ابـــن ماجـــه  ـــاب: الأطعمـــة، ب ـــواب ٤/٢٦٤، كت ـــاب: أب ، كت

  لتمر.الأطعمة، باب: ما جاء في استحباب ا

  ، كتاب: الصیام، باب: ما جاء على ما یستحب الفطر.١/٥٤٢) سنن ابن ماجه ٤(
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أَطْعِمُــوا نِسَــاءَكُمْ فِــي « :)(عَــن ســلمة بــن قــیس، قــال: قــال رســول االله وفــي روایــة 

عَامَ نِفَاسِهِنَّ التَّمْرَ، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ طَعَامُهَا فِي نِفَاسِهَا التَّمْرَ خَرَجَ وَلَدُهَا حَلِیمًا، فَإِنَّهُ كَانَ طَ 

  .)١(»إِیَّاهُ مَرْیَمَ حِینَ وَلَدَتْ، وَلَوْ عَلِمَ طَعَامًا هُوَ خَیْرٌ لَهَا مِنَ التَّمْرِ لأََطْعَمَهَا 

  التحليل اللغــوي:

التَّمْرُ مِنْ «التَّمرُ في اللغة: هو الیابس من ثمر النخل، ویُقابله الرُّطب. قال الفیومي: 

بِیبِ مِن العِنَبِ  ،ثَمَرِ النَّخْلِ  لأَِنَّـهُ یُتْـرَكُ عَلَـى النَّخْـلِ  ؛وَهُوَ الیَـابِسُ بِإِجْمَـاعِ أَهْـلِ اللُّغَـةِ  ،كَالزَّ

ى یَیْـبَسَ  الجفاف، بَعْدَ إرْطَابِهِ حَتَّى یَجِفَّ أَوْ یُقَارِبَ  .  )٢(»ثمَُّ یُقْطَـعُ وَیُتْـرَكُ فِـي الشَّـمْسِ حَتَّـ

ـمِّ (تُمُـورٌ وَتُمْـرَانٌ  وجمعـه: ،تَمْـرَةٌ  والمفرد منـه:  هـذا« :قَـالُ فَیُ  ،وَالتَّمْـرُ یُـذَكَّرُ وَیُؤَنَّـثُ  )،بِالضَّ

، أَطْعَمْـتُهُمْ التَّمْـرَ  أي» تَمَرْتُ القَوْمَ تَمْرًا«یقال: و  ، وكلاهما فصیح.»التَّمْرُ  هذه« و» التَّمْرُ 

  .)٣(»ضَرَبَ «من باب 

امِرُ ( ومن الاشتقاقات المرتبطة به:  ـارُ (و ،الَّـذِي عِنْـدَهُ التَّمْـرُ  )التَّـ الَّـذِي یَبِیعُـهُ وَ  )التَّمَّ

) مُحِبُّهُ وَ (المُتْمِرُ) الكَثِیرُ التَّمْرِ یُقَالُ (أَتْمَرَ) فُلاَنٌ إِذَا كَثُرَ عِنْدَهُ التَّمْرُ  (التَّمْرِيُّ
)٤(.  

  التحليل السياقي:

 :ورد ضمن سیاقات متعددة» التمر«هذه الأحادیث أن  نُ بیِّ تُ 

١.  
ُّ
  مِ سياق الوقاية من الس

ِّ
  :حرِ والس

ــالأخص تمــر ــدَّم التمــر، وب ــي الحــدیث النبــوي ، ةالعجــو  یُق ــذاء ف ــعكغ خصــائص ب یتمت

فقد ورد في الحدیث الشریف ما یشیر إلى أن من یتناول سبع تمـرات مـن عجـوة  .وقائیة

المدینة في الصباح لا یصیبه ضـرر مـن سـم ولا سـحر فـي یومـه، وهـو مـا یعكـس دلالـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٧٢٧) كتاب الطب النبوي للأصفهاني ١(

  (ت م ر). ١/٧٦) المصباح المنیر ٢(

  ) ینظر: السابق نفسه.٣(

  (ت م ر). ٤٦) مختار الصحاح للرازي صـ ٤(
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حیث یكون التمر في هذا السیاق  .كغذاء علاجيواضحة على مكانة هذا النوع من التمر 

  أداة للوقایة من الأمراض والأذى الجسدي. 

خصـائص التمر یحمل في طیاته  أنَّ  بالشرح موضحًا ابن حجر هذا الحدیث وقد تناول

ممــا یعــزز مكانــة التمــر فــي الطــب النبــوي  ،)١(علــى الوقایــة مــن الســموم والأمــراضقــادرة 

ابـن القـیم الإمـام  الطـرحهـذا ویتفق معه في  .ایة من الأخطاركوسیلة لحفظ الصحة والوق

تحتوى على خصـائص  أن التمر من الأغذیة التي أكَّد علىالطب النبوي، حیث كتابه في 

 .)٢(وتقویة المناعةالجسم من الأمراض  ةیاحمعلاجیة قادرة على 

نتــائج الدراســات ولا یقتصــر هــذا الفهــم علــى التــراث الإســلامي فقــط، بــل تؤكــده أیضًــا 

الحدیثة، حیث أثبتت الأبحاث أن تمر عجوة المدینة یمتلك خصائص فعَّالة فـي الحـدِّ مـن 

التسمم الكبدي، وفي هذا السیاق قـام الباحثـان الـدكتور علـي الجـابري وصـدقي سـید مـن 

جامعة عُمان بدراسة استمرت لأكثر من عشر سنوات، سعیًا لمعرفة تأثیر عجـوة المدینـة 

جة لدغات الأفعى. وقد توصلت أبحاثهمـا إلـى أن هـذا التمـر یحتـوي علـى تریـاق في معال

فعَّـــال مضـــاد لســـم الأفعـــى، وهـــو مـــا أدى إلـــى حصـــولهما علـــى بـــراءة اختـــراع فـــي هـــذا 

   .)٣(المجال

  :سياق الكفاية الغذائية .٢

، فــإن اللفــظ هنــا یُفهــم علــى أنــه رمــز »بیــت لا تمــر فیــه جیــاع أهلــه«كمــا فــي حــدیث 

التمــر لأنــه غالــب  إنمــا خــصَّ «الضــروري، ویشــرح النــووي هــذا الســیاق بقولــه: للغــذاء 

. وهذا یعني أن السـیاق حَكـم علـى معنـى التمـر باعتبـاره )٤(»قوتهم، فكان به تقوم الحیاة

  .تقوم مقام الخبز في بیئات أخرى، ما یجعل دلالته تتحدد وظیفیًا» مادة قُوت«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠/٢٣٩) ینظر: فتح الباري لابن حجر ١(

  . ٢٢٥الطب النبوي لابن القیم صـ  ) ینظر:٢(

  .١/١٩٨) ینظر: الطب النبوي الوقائي لـ: د. محمد علي البار، د. حسان شمسي باشا ٣(

  .١٠/١٦٧) ینظر: شرح النووي على مسلم ٤(
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  :سياق تعظيمه كغذاء تعبدي .٣

 بــذلك، كمــا فــي )(وهــو مــا یتضــح فــي حــدیث الإفطــار علــى التمــر، ووصــیة النبــي 

وهنا یُفهـم التمـر فـي سـیاق تعبـدي، حیـث  .»إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْیُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ «  حدیث:

یْـداني علـى هـذا الحـدیث بقولـه: علِّـیتداخل البعـد الروحـي بالغـذائي، ویُ  ق مظهـر الـدین الزَّ

التمــر لأن التمــرَ قُــوتٌ وحلــوٌ، والــنفس قــد تعبــت بمــرارة الجــوع، فــأَمرَ  )( النبــي اختــار«

الشارعُ بإزالة هذا التعب بشيءٍ هو قُوتٌ وحلوٌ، ولا شيءَ بهذه الصفة إلا التمر والزبیـب، 

  .)١(»بالإفطار على التمر )(بیب وأحلى، فلهذا أَمرَ مرُ أكثرُ في المدینة من الزَّ والتَّ 

  :العلاجو الصحة سياق .٤

 فَإِنَّهُ كَانَ طَعَامَ مَرْیَمَ حِینَ ولَدَتْ  ،أَطْعِمُوا نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ التَّمْرَ «  :كما في حدیث

ویُستفاد من  .بعد الولادة مرحلة مالتمر في ل العلاجي والغذائي دوریبرز هذا الحدیث ال »

ــده   هــذا التوجیــه النبــوي أن للتمــر تــأثیرًا إیجابی�ــا علــى صــحة المــرأة النفســاء، وهــو مــا أكَّ

بیــعُ بــنُ خَیــثَمٍ: مــا للنُّفَســاءِ عنــدي خیــرٌ مــن الرُّطــبِ لهــذِهِ «القرطبــي عنــد قولــه:   قــال الرَّ

طعَمَهُ مَریَمَ ولـذلكَ قـالوا: التَّمـرُ الآیةِ، ولو علم اللَّهُ شیئًا هو أفضلُ من الرُّطَبِ للنُّفَساءِ لأََ 

  .)٢(»وقیلَ: إذا عَسِرَ ولاَدُهَا لم یَكُنْ لها خیرٌ من الرُّطَبِ  ...عادَةٌ لِلنُّفَسَاءِ منْ ذلك الوقتِ 

لم یكن مصادفة، بل لكونه من أفضـل  )ژ(ویُظهر هذا التفسیر أن اختیار التمر لمریم 

الأغذیة التي تعین المرأة في فترة الولادة وما بعدها، وهو ما جعل من التمر عادة متوارثة 

  .بین النساء في النفاس منذ ذلك الحین

هذا التصور لم یقتصر على التراث الدیني والتفسیري فقط، بل وجد ما یعززه في الطب 

لمـا لعـرب القـدماء: إنَّ التمـر یُعـدُّ غـذاءً مثالیًـا للمـرأة الحامـل قـال الأطبـاء ا القدیم، حیـث

یحتویه من عناصر غذائیة مهمة تساعد في الحفاظ على صـحة الجنـین، كمـا أن تناولـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣/٢٢) المفاتیح في شرح المصابیح لمظهر الدین الزیداني ١(

  .١١/٩٦) تفسیر القرطبي ٢(



 

  ٣٤٠٢  
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ل عملیة قبل الولادة بأسبوع على الأقل یسهم في زیادة انتظام انقباضات الرحم، مما یُسهِّ 

 .)١(الولادة ویُخفف من آلامها

ــدت الدراســات الحدیثــة هــذه الفوائــد، حیــث أثبتــت الأبحــاث الطبیــة أن التمــر لا وقــد أ كَّ

یقتصر على صحة الأم والجنین، بل یسهم أیضًا في تیسیر عملیة الولادة الطبیعیة، وذلك 

لمــا یحتویــه مــن مــواد فعالــة فــي تنظــیم الهرمونــات وتحفیــز انقباضــات الــرحم. وفــي هــذا 

ــا لمــدة (٦٩ى (الســیاق، أجریــت دراســة علمیــة علــ ) ٤) حــاملاً تنــاولن ســت تمــرات یومی�

) حاملاً لم یتناولن التمر، فكانت النتیجة أن الفئة التي ٤٥أسابیع قبل الولادة، مقارنة بـ (

تناولت التمر في الأسابیع الأربعة الأخیرة من الحمل احتاجت إلى تحفیز أقل للولادة، مما 

  .)٢(المهمة یدل على فعالیته في تسهیل هذه المرحلة 

وهكذا، یتكامـل مـا جـاء فـي الحـدیث النبـوي الشـریف، وتفسـیر العلمـاء، مـع معطیـات 

الطــب القــدیم والحــدیث، لیؤكــد أن التمــر لــیس مجــرد طعــام، بــل دواءٌ وغــذاءٌ یجمــع بــین 

  .الصحة والعلاج، خاصة في مرحلة الولادة وما بعدها

ا للسياق تحديدأقوال العلماء في 
ً
  :دلالة التمر تبع

:ق ا  ا  ادا ا   ءا ا  

 بل إطلاقه، على یُفهم لا توقیفي، ومعناه بالمدینة، مخصوص العجوة حدیث في التمر

ذلك كان  ولعلَّ « ذلك، قال المازري في المعلم:  على یدل والسیاق الخصوصیة، وجه على

فاء بـذلك فــي إذ لـم یثبــت عِنـدي اسـتمرار وقــوع الشِّـ لأكثـرهمخاصــةً أو  )( لأهـل زَمَانـهِ 

ه أراد وصــفَ غالــبِ اس حمــل علــى أنَّــا وإن وجــد ذلــك فــي زماننــا فــي أكثــر النَّــزمننــا غالبًــ

  .)٣(»الحال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٧ل داء صـ ) ینظر: الأعشاب دواء لك١(

  .١/١٩٩) الطب النبوي الوقائي ٢(

  .٣/١٢١) المعلم بفوائد مسلم للمارزي ٣(
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ــة یــدفع الأذى عــن  وردَّ  ــد الغذائی ــه مــن الفوائ ــراً أن التمــر بمــا فی ــه الخطــابي معتب علی

وَكَونهَــا عــوذة مــن الســم « ، فقــال: كونهــا رمزیــةیــة أكثــر مــن الجســد، فالحكمــة فیــه طبِّ 

وَالسحر إِنَّمَا هُوَ من طَرِیق التَّبَرُّك لدَعْوَة من الرَّسُول سبقت فِیهَا، لاَ لأَِن من طبـع التَّمْـر 

 .)١(»أَن یصنع شَیْئا من ذَلِك

 القــوة أو الشــفاء، فــلا أو  أمــا الــرازي فقــد رأى أن التمــر إذا ورد فــي ســیاق الطهــارة 

یُحمل على الحقیقة العینیة فقـط، بـل قـد یُقصـد بـه مـا یقـوم مقـام الغـذاء الطـاهر الحـلال 

 .)٢(المبارك، فیكون له بعد مجازي أیضًا

  ربط السياق بالدراسات الحديثة:

تؤكِّد الدِّراسات الحدیثة على الفوائد الصحیة للتمـر بمـا یتوافـق مـع مـا ورد فـي السـنة 

م، قـام بهـا ٢٠٠٢) فـي عـام  Eur clin Nutrمجلـة ( النبویـة. ففـي دراسـة نشـرت فـي

البروفسور (كامبل میلر) قد أشارت إلى أن تنـاول غـذاء یحتـوي علـى التمـر قـد أدى إلـى 

فائدة إضافیة خفیفة في السیطرة على مستوى السكر، وهناك دلائل متنامیة تشیر إلى أن 

لســترول ولــو تنــاول غــذاء ذي (مشــعر ســكري) مــنخفض یمكــن أن یخفــض مســتوى الكو 

  .)٣(بدرجات قلیلة

، تـم التأكیـد ٢٠٢١عـام )   Journal of Nutrition(فـي دراسـة نشـرتها مجلـة و 

على أن التمر یحتوي على مضادات أكسـدة قویـة ومـواد مضـادة للالتهابـات، ممـا یجعلـه 

أثبتـت  كمـا نـرى الدراسـات العلمیـةف. )٤(غذاءً مثالیًـا للحفـاظ علـى صـحة القلـب والشـرایین

التمر على تحسین الهضم وتنظیم مستوى السكر في الدم، مما یعزز الفهم الصحیح  قدرة

 .حول فائدة التمر في تناول الإفطار بعد الصیام )(لحدیث النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٣٥) كشف المشكل من حدیث الصحیحین لابن الجوزي ١(

  .١/٢٩٤) ینظر: المحصول للرازي ٢(

  .٣٩) الطب النبوي بین العلم والإعجاز صـ ٣(

  ) السابق نفسه.٤(



 

  ٣٤٠٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الخامسالجزء            م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
أن التمر یحتـوي علـى )  (Molecules Journalأظهرت دراسة أخرى في مجلةكما 

الجهـاز الهضـمي وزیـادة امتصـاص الألیاف الغذائیة والفیتامینات التـي تسـهم فـي تعزیـز 

عــن التمــر كغــذاء یعمــل علــى  )( ، وهــو مــا یتفــق مــع حــدیث النبــي)١(المــواد المغذیــة

  .تحسین الهضم ورفع مستویات الطاقة بسرعة

أن  -نُشــرت فــي دوریـة خاصــة بالتغذیــة الصـحیة فــي أمریكــا -وأثبتـت دراســة حدیثـة 

ــ ا مــن نوعًــ ١٥علــى مــا لا یقــل عــن  لاحتوائــها؛ التمــر هــو مصــدر الغــذاء المثــالي تقریبً

عن السیلینیوم، وهي مادة مضادة للسرطان وتسـاعد علـى تقویـة  ، فضلاً المهمةالمعادن 

المناعــة، وعــلاج فقــر الــدم، وتقویــة القلــب نتیجــة نســبة البوتاســیوم العالیــة الموجــودة 

 .)٢(داخله

ر في السنة النبویة لا یقل أن نستنتج أن دور السیاق في تحدید معنى التم إذًا یمكننا

. إذ إن السـیاق یحـدد معنـى )(أهمیة عن باقي الأدوات اللغویـة التـي اسـتخدمها النبـي 

اللفــظ ویكشــف عــن الأغــراض المتعــددة التــي ورد فیهــا. وقــد أكــد العلمــاء عبــر مختلــف 

العصور أن فهـم التمـر فـي الحـدیث النبـوي یتطلـب فحـص السـیاق الـذي ورد فیـه اللفـظ، 

كان سیاقًا غذائیًا، وقائیًا، تعبدیًا، أو علاجیًـا. وبتضـافر هـذه الأقـوال مـع الدراسـات سواء 

الحدیثة، نجد أن التمر لا یعد مجرد غذاء تقلیـدي، بـل هـو طعـام یحمـل فـي طیاتـه فوائـد 

   .في سیرته وحیاته )(صحیة وروحیة متكاملة، تتماشى مع ما أوصانا به النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) السابق.١(

  .القرآن.. التمر.. إعجاز تثبته الدراسات العلمیة حول قدراته الشفائیة العالیةالنبات في ) ٢(
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تُعد الحبة السوداء من الأدویة النبویة التي حظیت باهتمام كبیر فـي السـنة المطهـرة، 

  :من أبرز الأحادیث التي تناولت هذه الحبة العجیبة ما یليو 

السَّـوْدَاءِ شِـفَاءٌ  إنَّ هـذه الحَبَّـةَ « :ت) قالـعائشـة (ڤ) عـن النبـي (السیدة ما روته 

  ).٢(»السَّامَ  لامِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِ 

مَـا مِـنْ دَاءٍ، إِلا فِـي الْحَبَّـةِ «قـال:  )(، أنَّ رسـولَ االلهِ )( عن أبي هریرةوما رُوي 

  ).٣(»السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ، إِلا السَّامَ 

  التحليلي السياقي:

یتفق الحدیثان في المعنى العام، وهو بیان الفعالیة العلاجیة الشاملة للحبة السـوداء، 

بأسـلوب جـاء  )ڤ(حـدیث عائشـة ف أنهما یختلفان في الأسـلوب البلاغـي والتعبیـري.غیر 

، »هـذه«باسـتخدام اسـم الإشـارة  ویعـین المقصـودر الحقیقـة بوضـوح، خبري مباشـر، یُقَـرِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحبة السوداء: هي الشونیز في لغة الفرس، وهي الكمـون الأسـود، وتسـمى الكمـون الهنـدي، قـال )  ١(

الحربي، عن الحسن: إنها الخردل، وحكى الهروي: أنهـا الحبـة الخضـراء ثمـرة الـبطم، وكلاهمـا وهـم، 

  . ٤/٢٧٣زاد المعاد في هدي خیر العباد لابن القیم  واب: أنها الشونیز.والص

، كتـاب: ٢/١١٤١، كتاب: الطب، بـاب: الحبـة السـوداء، وسـنن ابـن ماجـه ٧/١٢٤) صحیح البخاري٢(

ــاب: الحبــة الســوداء، وســنن الترمــذي  ــوْدَاءِ « ، بلفــظ: ٣/٤٥٣الطــب، ب ــةِ السَّ ــذِهِ الحَبَّ ــیْكُمْ بِهَ ، »عَلَ

  أبواب الطب، باب: ما جاء في الحبة السوداء.كتاب: 

، كتــاب: الســـلام، بـــاب: التــداوي بالحبـــة الســـوداء، ومســند الإمـــام أحمـــد ٤/١٧٣٦) صــحیح مســـلم ٣(

١٥/٢٣ .  



 

  ٣٤٠٦  
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حـدیث أبـي بینمـا  مما یبرز حضور الحبة السوداء الحسيِّ والمعنوي في الخطاب النبوي.

ــأســلوبًا  ) اتخــذ(هریــرة  ـــ ا أعمــق، ابتــدأبلاغی� ـــ »داء مــا مــن« ب وهــو  ، »إلا« وتــلاه ب

أسلوب قصر یفید الحصر والتوكید، ویُعمِّق شعور المتلقي بشمول أثر الحبة السوداء في 

 .العلاج

. وهـذا )١(وهو الموت كما فسره العلماء، »إلا السام« بالاستثناء ینتهي یهماأن كل غیر

تجمع بین الدعوة للتداوي والأخذ بالأسباب، ، التي الواقعیةفلسفة الإسلام  یبرزالاستثناء 

إلــى دقــة  الكرمــاني مــع الإیمــان بحــدود هــذه الأســباب أمــام قضــاء االله وقــدره. وهنــا یُشــیر

ــه ــدلیل : «التركیــب بقول ــره بــل یتعــین العمــوم ب ــه مــع غی ویحتمــل إرادة العمــوم لكــن بتركب

ا وقوع الاستثناء فهو معیار وقوع الاستثناء؛ لأن جواز الاستثناء معیار جواز العموم، وأم

   .)٢(»العموم

ــة الســوداء«لفظــة  ــات» الحب ــى نب ــا تشــیر فــي ظاهرهــا إل ، )(Nigella Sativa هن

، »الشـونیز«كانـت معروفـة عنـد العـرب قبـل الإسـلام باسـم التـي حبة البركة، و ب المعروف

 .)٣(وتُستعمل لأغراض طبیة وغذائیة

. )٤(لونهـالصفة » السوداء«البذرة الصغیرة، و تعني» الحبة«من الناحیة اللغویة، لفظ 

 یُسـهم هنـا السـیاقف ،لكن هذا المعنى المجـرد لا یعبـر عـن المقصـود الكامـل فـي الحـدیث

مـن المعنـى الحسـي فـي ضـبط دلالـة اللفـظ وتقییـده أو تخصیصـه أو نقلـه  بدور أساسـي

ــى البلاغــي أو المجــازي الأعمــق، الــذي یتســق مــع ط بیعــة الخطــاب المباشــر إلــى المعن

  .النبوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩/١٢) ینظر: منحة الباري شرح صحیح البخاري للسنیكي ١(

  ) السابق نفسه.٢(

  . ١٦)  ینظر: النباتات الطبیة واستخداماتها العلاجیة صـ ٣(

  .١٣٢) ینظر: السابق نفسه، ومعجم الأعشاب الطبیة في الوطن العربي صـ ٤(
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وتتجلى أهمیة السـیاق بشـكل أوضـح حـین نـدرك أن الحـدیث لا یقتصـر علـى التوجیـه 

، یعكــس رؤیــة الإســلام العلاجــي أو الطبــي المحــض، بــل یُعــد أیضًــا بیانًــا إیمانیًــا متكــاملاً 

المتوازنــة التــي تجمــع بــین الأخــذ بالأســباب المادیــة والتســلیم بقــدرة االله ومشــیئته. ولهــذا 

بالطـب  والمهتمـینالعلمـاء والمفسـرین  مـن قبـل هتمـاموا عنایـة محـل سبب كان الحدیثال

غیـر أن إدراك المعنـى الحقیقـي لهـذه اللفظـة لا یكتمـل النبوي واللغویین علـى حـد سـواء. 

النظر في السیاق الخطابي والشرعي والبلاغي  بالنظر في دلالتها اللغویة فقط، بل یتطلب

 ) على وجهٍ أدق.  صد النبي (، لفهم مقالذي وردت فیه

، إذ »وداء شـفاءالسَّ  ةِ بَّ في الحَ  إنَّ «): ( :قولهویتضح هذا البعد السیاقي بجلاء في 

ــر النبــوي ــدلاً مــن القــول  »فــي«حــرف الجــر فــي اســتخدام  نلحــظ هنــا دقــة التعبی هــي «ب

هـذا و  .بالضرورةذاتها  ولیس نابعًا من، موجود ضمنهاالشفاء  ، مما یدل على أن»شفاء

لحبـة السـوداء فـي العـلاج لـیس مطلقًـا أو ذاتیًـا، وإنمـا هـو مـرتبط  أثرأن ب التعبیر یوحي

بعوامــل عــدة، منهــا كیفیــة اســتخدامها، ونــوع المــرض، وحالــة المــریض، فهــي ســبب مــن 

 وقــد أشــار .لأســباب الشــفاء، ولــیس الشــفاء مضــمونًا بمجــرد اســتخدامها فــي كــل الأحــوا

المـراد أنهـا « حیث قال:شرحه لصحیح مسلم،  الفهم في في دقةإلى هذه ال الإمام النووي

[تُدَمِّرُ :نافعة من كل داء یكون علاجُه بها، فإنها لا تُجدي في كل داء، وهذا كقوله تعالى

، حیث إنَّ المقصود بـ (كل شيء) هو ما جرت العادة بتدمیره، )٢(]»)١(رَبِّهَا بِأَمرِ  ءِ كُلَّ شَي

  لا العموم الحقیقي. 

 أي الموت ـ »ملا الساإ«الاستثناء الوارد في الحدیث:  السِّیاقي، التَّقییدهذا  یؤكِّدمما و 

كـل «لكلمـة یمنـع الفهـم الحرفـي و  یخـرج المعنـى مـن الإطـلاق إلـى التخصـیص قیـد وهو ـ

 كُـلِّ  مِـن[وَأُوتِیَـت  ى:قولـه تعـال كمـا فـيالعربیـة،  اللغـة فـي شـائع الاسـتخدام، وهـذا »داء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٥) سورة الأحقاق من آیة: (١(

  .٢/٣٠٤للطیبي  توح الغیب في الكشف عن قناع الریب) ینظر: ف٢(
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.وینقـل ابـن حجـر عـن )٢(أي من كثیـر مـن الأشـیاء، لا جمیعهـا علـى الإطـلاق ،)١(]شَيء

هو من العام الذي یراد به الخـاص؛ لأنـه لـیس فـي طبـع  )من كل داء(«  الخطابي قوله:

شيء من النبات ما یجمع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجـة الأدواء بمقابلهـا، وإنمـا 

 .)٣(»ن الرطوبةالمراد أنها شفاء من كل داء یحدث م

، »شـيءتدمر كل «تعالى: الإمام الرازي في تفسیره لقوله ما ذهب إلیه أیضًا  وهذا هو

لحقیقة كل شيء مما جرت العادة بتدمیره، لا جمیع الأشیاء على ا«إذ بیَّن أن المقصود: 

«)٤(. 

ـوا: «على هذا الفهـم بقولـه ابن أبي حمزةوقد علَّق   تكلـم نـاس فـي هـذا الحـدیث وخَصُّ

.. فتصـدیق مـن لا .عمومه وردُّوهُ إلى قول أهلِ الطب والتجربة، ولا خلاف فـي غلـط ذلـك

 .)٥(»ینطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم

لأسـباب تقـوم علـى مبـدأ الأخـذ با ة التـي العامـ ةالنبویـ الرؤیـةهذا الفهم ینسـجم مـع و 

تـَدَاوَوْا عِبَـادَ اللَّـهِ، فَـإِنَّ اللَّـهَ، «): (قـد قـال النبـي و  إسناد الفاعلیة إلیها اسـتقلالاً،دون 

وتنوع الأدویـة، مبدأ السببیة ب وهو إقرار ،)٦(»سُبْحَانَهُ، لَمْ یَضَعْ دَاءً، إِلا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً 

  . دون الاقتصار على دواء بعینه

 جمیــعلحبــة الســوداء نافعــة مــن ا«إلــى هــذه الخصــائص بقولــه: ابــن القــیم  وقــد أشــار

  .)٧(»وتدخل في الأمراض الحارة الیابسة بالعَرَض....الباردة،  الأمراض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٣) سورة النمل من آیة: (١(

  .٦/١٥٥النووي على مسلم ) ینظر: شرح ٢(

  .١٠/١٤٥) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٣(

  .٢٨/١٨٤) ینظر: تفسیر الرازي ٤(

  .٢١/٢٣٧) عمدة القاري شرح صحیح البخاري لبدر الدین العیني ٥(

  ، كتاب: الطب، باب: ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء.٢/١١٣٧) سنن ابن ماجه٦(

  . ٢٢٩م صـ ) الطب النبوي لابن القی٧(
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كما أضاف أهـل الطـب وصـفًا دقیقًـا لهـا بأنهـا: حـارة یابسـة، مذهبـة للـنفخ، نـافع مـن 

البلغم مفتحة للسدد...، وقد استخدمت في وصـفات متعـددة منهـا: العسـل والمـاء الحـار، 

ــعُوط  وكــل ذلــك یــدل علــى ضــرورة فهــم الســیاق العملــي . )١(أو النقــع فــي اللــبن، أو السَّ

 والطبي في استعمالها.

وفــي ســـیاق علمــي معاصـــر، أشــار الـــدكتور/ حســان شمســـي باشــا: إلـــى أنَّ الحبـــة 

السوداء ثبتت فعالیتها في تقویة جهاز المناعة، ومكافحـة الأمـراض المزمنـة كالسـرطان، 

لمتحــدة الأمریكیــة، كمــا أظهــرت والإیــدز، عنــدما اســتُخدمت فــي معهــد (أكبــر) بالولایــات ا

  ) في لندن أن زیت الحبة السوداء یحتوي على:Kings Collegsدراسة بجامعة (

 %) ویحتوي على المادة الفعالة (الثمیوكینون).٤٥الزیت الطیار بنسبة ( .١

 %).٣٣الزیت الثابت: بنسبة ( .٢

المفاصـل، وهنـاك إشـارات وأكَّد الباحثون أنَّ الزیت الطیـار فعَّـال فـي مقاومـة التهابـات 

  .)٢(»مبدئیة إلى فائدتها في علاج الربو القصبي والتهابات القصبات

مفیــدة ضــمن ، فــإن البــاحثین یجمعــون علــى أن الحبــة الســوداء هــذه الدراســات ورغــم

  الحدیث، ولا كدواء شامل لكل داء.  بدیل شامل عن الطب ك لامنظومة علاجیة، 

 ربط السیاق بالدراسات الحدیثة: 

علــى أن الحبــة الســوداء شــفاء مــن  إذا كــان الســیاق الــدلالي للحــدیث النبــوي قــد دلَّ 

ن أن الشفاء لا ینشـأ مـن ذاتهـا، بـل ممـا أودعـه االله فیهـا مـن بعض الأدواء لا كلها، وبیَّ 

خواص دوائیة، فـإن الدراسـات الطبیـة الحدیثـة جـاءت مؤكـدة لهـذا الفهـم ومكملـة لـه مـن 

ــد أظهــرت  ــة. فق ــة علمی ــدكتور/ حســان زاوی ــا ذكــره ال الأبحــاث المعاصــرة، ومــن أبرزهــا م

وبخاصــــة زیتهــــا الطیــــار المحتــــوي علــــى مــــادة  –شمســــي باشــــا، أن الحبــــة الســــوداء 

تُسهم في تقویة جهاز المناعـة، وتُظهـر فاعلیـة ضـد بعـض الأمـراض  –  »الثمیوكینون«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٧) ینظر: إعجاز الطب النبوي صـ ١(

  .١٢٥، ١٢٤) الطب النبوي بین العلم والإعجاز صـ ٢(



 

  ٣٤١٠  
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مة التهابات المفاصـل نت تجارب أخرى فائدتها في مقاو المزمنة كالسرطان والإیدز، كما بیَّ 

 .والربو والتهابات القصبات

لا » الحبـة السـوداء «وهذه النتائج تؤیـد المعنـى النبـوي الـذي یُقـرُّ بوجـود الشـفاء فـي

منها استقلالاً، وتنسجم مع قول النووي إن نفعها متعلق بالداء الذي یصلح علاجه بهـا. 

عي أنها دواء شامل لكل داء، وهو كما أن هذه الأبحاث، رغم إثباتها فوائد ملموسة، لا تدَّ 

ر عنه البـاحثون المعاصـرون حـین قـالوا إن الحبـة السـوداء مفیـدة ضـمن منظومـة ما عبَّ 

علاجیة، ولیست بدیلاً كافیًا عن الطب الحدیث، ولا علاجًا شاملاً لكـل الأمـراض، وهـو مـا 

 .»مإلا السا«یوافق أیضًا التقیید النبوي الصریح بالاستثناء 

ــا عــن طبیعــة الشــفاء نــرى أن اللغــة والســیاق فــي الحــدیث قــدَّ وهكــذا،  ما تصــورًا واقعیً

بالحبة السوداء، مؤكِّدین أنها سبب لا أكثر، ثم جاءت الدراسات العلمیـة الحدیثـة لتبـرهن 

بدقـة متناهیـة، ممـا یعكـس  )(بالتجربة والملاحظة المخبریة على مـا أشـار إلیـه النبـي 

والعقل، وبین الدین والعلم، وبین الدلالـة والمعلومـة الطبیـة، الانسجام العمیق بین الوحي 

   .ویزید من وضوح المقصود النبوي بعیدًا عن الفهم الحرفي المطلق

***  

  

٤.  
ُ
اء

َّ
  .)١(الحِن

  
  

، وكانــت هــذه الأحادیــث »الحنــاء«ة أحادیــث تناولــت لفــظ ورد فــي الســنة النبویــة عــدَّ 

إلـى  )(تحمل دلالات متعددة تختلف حسب السـیاق الـذي وردت فیـه. وقـد أشـار النبـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تُعد الحناء من أشهر نباتات الزینة والتجمیل، لما تحتویه من مواد ملونة وعفصیة وراوتنجیة. ولهـا ) ١(

نسـب للخضـاب بهـا أثـر فـي فوائد علاجیة، أبرزها تخفیف الصداع وآلام الجسم وقـروح الـرأس، كمـا یُ 

  .١٦٧ینظر: الأعشاب دواء لكل داء صـ .تقویة الرغبة الجنسیة
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الحناء في عدة مواضع، ممـا یعكـس تعـدد اسـتخداماتها بـین الزینـة والعـلاج والاحتفـالات 

  الاجتماعیة.

  :  ا أز اد ا و ه و

ــي ذَرٍّ ( ــنْ أَبِ ــيِّ (عَ ــنِ النَّبِ ــالَ : ) عَ ــاءُ  «) قَ ــیْبُ الحِنَّ ــهِ الشَّ ــرَ بِ ــا غُیِّ ــنَ مَ إِنَّ أَحْسَ

  ).٢(»)١( (والكَتَمُ)

، )( كَـانَ لا یُصِـیبُ النَّبِـيَّ «قَالَـتْ: ) (، مَوْلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ )( سَلْمَى أُمُّ راَفِعٍ وعن 

  ).٣(»شَوْكَةٌ، إِلاَّ وَضَعَ عَلَیْهِ الحِنَّاءَ قَرْحَةٌ، وَلاَ 

، وإذا اشـتكى رجلَـهُ قـال: »اذْهَـبْ فَـاحْتَجِمْ «وفي روایةٍ: كان إذا اشتكى أحد رأسه قال: 

  ).٤(»اذْهَبْ فَاخْضِبْهَا بِالحِنَّاءِ «

الوَحْيُ صَـدَعَ، فَیُغَلِّـفُ رَأسَـهُ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَیْهِ  )( أَنَّ النَّبِيَّ «، )( عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ و 

  ).٥(»بِالحِنَّاءِ 

  المعنى اللغـــوي:

ــأُ: اخْضَــرَّت«جــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور:  ــأَتِ الأَرضُ تَحْنَ ، والتــفَّ نَبْتُهــا ،حَنَ

وحَنَّـأَ ... انٌ، حِنَّـ هـاجَمْعُ و ، ااءَةُ: أَخـصُّ مِنْهـ، والحِنَّـةٌ مَعْرُوفـ ـ بِالمَـدِّ والتَّشْـدِیدِ  ـ اءُ والحِنَّـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي كتب الطِّـبِّ الكَـتَمُ مِـنْ نَبَـاتِ  الكَتَمُ بفتحتین نبتٌ فیه حُمرَةٌ یُخلَطُ بِالوَسمَةِ ویُخْتَضَبُ به للسَّوَادِ.)  ١(

لهُ ثَمَرٌ كَقَدرِ الفُلفُلِ ویَسْـوَدُّ إذا نَضِـجَ وقـد یُعتَصَـرُ منـه الجِبَالِ وَرَقُهُ كورقِ الآسِ یُخضَبُ به مَدقُوقًا و 

  (ك ت م). ٥٢٥/ ٢المصباح المنیر . دُهنٌ یُسْتَصْبَحُ بِهِ فِي البَوَادِي

، ٨/١٣٩، كتـاب: اللبـاس، بـاب: الخضـاب بالحنـاء، والنسـائي فـي سـننه ٢/١١٩٦) سنن ابن ماجـه٢(

  والكتم. كتاب: الزینة، باب: الخضاب بالحناء

  . ٢٤/٢٩٨، كتاب: الطب، باب: الحناء، والمعجم الكبیر للطبراني ٢/١١٥٨) سنن ابن ماجه ٣(

  .٢٤/٢٩٨) المعجم الكبیر للطبراني ٤(

إلاَّ مِــنْ هَــذَا  )(وَهَــذَا الحَــدِیثُ لاَ نعلمُــهُ یُــرْوَى عَــن النَّبِــيّ . وقــال: ٢٦٣/ ١٤) البحــر الزخــار للبــزار ٥(

الوجــه بهــذا الإســناد، ولاَ نعلــمُ أســند أَبُــو عــون، عَــن سَــعِید بــن المُسَــیَّب، عَــن أبــي هُرَیــرة غیــر هــذا 

  الحدیث.



 

  ٣٤١٢  
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تَحَنَّأَ «وَقَالَ أَبو حنیفَة الدینَوَرِي:  .)١(»اءبالحِنَّ  ماتَحْنِیئاً وتَحْنِئةً: خَضَبه وحَنَّأَ رأْسَهُ  لِحْیتَهُ 

فـي إشـارة إلـى اسـتعمالها فـي التـزیین . )٢(»تَكَـتَّم مـن الكَـتَم :الرجل من الحِنَّاء، كَمَا یُقَـال

  .یُقال في صبغ الشعر أو اللحیةوالتخضیب، على نحو ما 

) اءَةحِنَّـ ردهـامفو  حِنَّاء، :هاجمع( اءحِنَّ ال«وفي معجم اللغة العربیة المعاصرة نجد أن: 

زهـر أبـیض طیِّـب الرَّائحـة  الهـو  ،انورق الرُّمَّـیشـبه  اورقهـ ،من الفصـیلة الحِنّائیّـة ةٌ شجر 

ــعر أو الأكــفّ  ضــابٌ خِ  امــن ورقهــ ویُســتخرجالعناقیــد ، یُشــبه   أحمــر یُســتعمل لصــبغ الشَّ

  .)٣(»اء الحِنَّ  استخدامها في الأعراس بـ (لیلة لَیْلَةُ وتُعرف  ،وغیرها

مـادة تلوینیـة قدیمـة عرفـت تاریخی�ـا عنـد الفراعنـة بهـذا «وعرفت الحناء  أیضًا بأنهـا: 

أیضًـا، الاسم، وقد شـاع اسـتعمالها فـي العصـر الجـاهلي عنـد العـرب، والعصـر الإسـلامي 

وساعد على انتشارها نشاط التجـار العـرب الـذین كـانوا یسـتوردونها مـن بـلاد الهنـد علـى 

  ). ٤(»شكل صبغة نباتیة، ذات لون أحمر أو أسود

  التحليل السياقي:

تتغیـر مـن حـدیث إلـى  )الحنـاء(أدركنا أن دلالة لفـظ  إذا تأملنا هذه الأحادیث مجتمعةً 

  :آخر بحسب تغیر السیاق

 :
ً
  الحناء في سياق الزينة:أولا

ســیاق زینــة الــذي ورد فیــه الحــدیث هــو  )  أن الســیاقمــن حــدیث أبــي ذر ( یتبــیَّن

ـتتعلق بتغییر الشَّ  ،ظاهرة عـن  الـوارد النهـي إطـار دخل فـيتـل بهیئـة حسـنة لا یب والتجمُّ

قــال الشــوكاني فــي نیــل حیــث  هــذا المعنــى بوضــوح، قــرر العلمــاء . وقــدالســواد الخــالص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (ح ن أ). ١/٦١) لسان العرب ١(

  (ح ن أ). ١/٢٠٤) تاج العروس للزبیدي ٢(

  . ١/٢٠١معجم الوسیط . وینظر: ال١/٥٧٠) معجم اللغة العربیة المعاصرة د. أحمد مختار عمر ٣(

) الحنــاء: وظائفهــا وطقوســها الاجتماعیــة (دراســة أنثروبولوجیــة فــي قریــة بللــوران الســاحلیة) عمــران ٤(

  .١٧١م، صـ ٢٠١١)، ١)، العدد (٣٣كامل، عز الدین، سلیمان خرما إیفا، المجلد (
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وأن الحنـاء مـن أحسـن مـا یُسـتعمل  ،یبالحدیث یدل علـى اسـتحباب تغییـر الشَّـ :الأوطار

  .)١(لذلك لما فیه من التزین دون التشبه

ــكمــا   ــاء والكــتم یُعــدُّ  الإمــام دأكَّ ــر الشــیب بالحن ــووي أن تغیی ــة الشــرعیة  الن مــن الزین

جهـة الشـرع المستحبة، بل ومن السنة النبویة، مشیرًا بذلك إلى مشروعیة هذا الفعل من 

   .)٢( والزینة في آنٍ واحد

ـــع ابـــن القـــیم فـــي الحـــدیث عـــن الحنـــاء، فـــذكر بعـــض خواصـــها العلاجیـــة  وقـــد توسَّ

. )٣(»ومن خواصه: أنه ینبت الشـعر ویُقویـه، ویُحسـنه، ویقـوي الـرأس«والجمالیة، قائلاً: 

ــد ب ــق فوائ ــى تحقی ــة الظــاهرة إل ــاء یتجــاوز مجــرد الزین ــرز أن اســتعمال الحن ــة ممــا یُب دنی

  .وصحیة مباشرة

ولــم یكــن هــذا الاســتخدام للحنــاء ولیــد عصــرنا الحاضــر، بــل هــو متأصــل فــي تقالیــد 

القدماء الذین استعملوها لتلوین الشعر، ولا یزال هذا الاسـتعمال شـائعًا فـي القـرى والمـدن 

على حد سواء. وعند وضع الحناء علـى الشـعر الأبـیض تكسـوه لونًـا أحمـر شـبیهًا بلـون 

بینما تُعطي الشعر الأسود لونًا أحمـر غامقًـا، فیجمـع بـذلك بـین التجمـل الطبیعـي الجزر، 

  . )٤(والتغییر المشروع

ومع تطور الأبحاث، أكَّدت الدراسات العلمیة الحدیثة القیمة الكبیرة للحناء فـي العنایـة 

لمنطبقـة بالشعر والجلـد. فقـد بیَّنـت أبحـاث المركـز القـومي للبحـوث أنَّ الحنـاء المخمَّـرة وا

على فروة الرأس لفترة مناسبة تُسهم فـي تنقیتهـا مـن المیكروبـات والطفیلیـات، كمـا تقلـل 

 مـــن الإفـــرازات الدهنیـــة الزائـــدة، وهـــو مـــا جعـــل الحنـــاء تحتـــل مكانـــه بـــارزة فـــي صـــناعة

  . )٥(مستحضرات التجمیل، خاصة لدى المهتمین بالعنایة بالشعر بوسائل طبیعیة وآمنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٥٥) ینظر: نیل الأوطار ١(

  .١٥/٩٥) ینظر: شرح النووي ٢(

  .٦٨صـ  ) الطب النبوي٣(

  .٨٠) ینظر: التداوي بالأعشاب لـ محمد قاسم صـ ٤(

  ) ینظر: السابق نفسه.٥(
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/حسان شمس باشا: إلى أن الدراسات العلمیة أثبتت أنَّ الحناء تُعدُّ وقد أشار  الدكتور

أفضــل صــبغة طبیعیــة للشــعر، لأنهــا لا تســبب ضــررًا  ولا أذى  للشــعر أو فــروة الــرأس، 

  . )١(بخلاف المواد الكیمیائیة التي كثیرًا ما تؤدي إلى آثار جانبیه مؤذیة

ــة ( ــد ) الأمریكیــة مقــCutisوفــي ذات الســیاق نشــرت مجل الاً رئیسًــا تناولــت فیــه فوائ

ن الحناء لا تلتصق بالشـعر بشـكل دائـم، ولا تؤذیـه، بـل ) أNatoالحناء، وذكر الدكتور (

تُقوِّي بصیلته وتحمیه من التقصف والانقسام
)٢(.  

كما أكَّد الأستاذ الدكتور/ محمد عامر، رئیس قسم الأمراض الجلدیة بجامعة الزقـازیق 

فعَّالــة فــي عــلاج مشــاكل الشــعر الــدهني، إذ تُســاعد فــي تقلیــل فــي مصــر، أن الحنــاء 

  .)٣(الإفرازات الدهنیة في فروة الرأس، مما یضفي توازنًا صحی�ا على الشعر

وبهذا یتضح أن استخدام الحناء في هذا السیاق لیس مجرد عادة تراثیة، بل هو زینة 

ضـمن الأحادیـث النبویـة  محمودة شرعًا، مدعومة بفوائد علمیـة وصـحیة، ویُفهـم ورودهـا

   .في إطار هذا المعنى المتكامل الذي یجمع بین الجمال المشروع والمنفعة الطبیة

ا: الحناء في السياق العلاجي:
ً
  ثاني

منحى مختلفًا عن السیاق الزینـي،  )ڤ(لمى أم رافع في حدیث سَ  یأخذ استعمال الحناء

ع اوجـأ لعـلاج أُشـیر إلـى اسـتخدام الحنـاء، حیـث في مقام التوجیه العلاجي إذ یُوظَّف هنا

من دلالتها الزخرفیة التجمیلیة  وهذا التَّحول في السیاق یُخرج الحناء وقرحة الفم. الأرجل

  إلى دلالة علاجیة، تُعنى بالتخفیف من الآلام وعلاج بعض الأمراض.

ــد ابــن القــیم هــذا المعنــى حــین أشــار إلــى الخصــائص العلاجیــة للحنــاء، فقــ ال: وقــد أكَّ

الحنــاء فیــه تبریــد وتلطیــف للــرجلین، ولــه أثــر ظــاهر فــي تســكین ألــم المفاصــل والحمــى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤) الطب النبوي بین العلم والإعجاز صـ ١(

)2(  Natow A " henna " Journal Cutis ، 1986 ، 37- 

  .»سؤال عن جلدك ــ شعرك ــ أظفارك  ١٠٠«د. محمد عامر عن كتابه ) ٣(



 

 ٣٤١٥ 

ةِ 
َّ
بوي

َّ
ةِ الن

َّ
ن
ُّ
ةِ الواردِةِ في الس

َّ
ي
ِّ
ب
ِّ
ياقِ فـي تحديدِ معاني الألفاظِ الط

ِّ
 الس

ُ
 »نماذج منتقاة«أثر

 

، مبینًا بذلك أن الحناء لم تكن تسـتخدم فـي الزینـة فحسـب، بـل كانـت أیضًـا )١(الموضعیة

  جزءًا من الطب النبوي والعلاج الشعبي الناجع. 

مفیـدة فـي معالجـة  ویضیف محمد قاسم أن احتواء الحنـاء علـى مـادة قابضـة یجعلهـا

بعــض الأمــراض الجلدیــة، خصوصًــا فــي المنــاطق بــین أصــابع القــدمین التــي تُصــاب بمــا 

(العدوى الفطریة)، حیث تُسـهم الحنـاء فـي تجفیـف تلـك المنـاطق،  »تینیا«یُعرف الیوم بـ 

  .)٢(مما یُساعد في منع نمو الفطریات وربما القضاء علیها

ول موفق الدین البغدادي في تفسیره لوصفة النبي وفي تأكید لهذا التوجه العلاجي، یق

) :القرحة علاجها بما یُجفـف منهـا الرطوبـة كـي یـتمكن  «) بوضع الحناء على القروح

من إنبات اللحم فیها، والحناء یفعل ذلك لتجفیفه تلك الرطوبة، فإن لـه قـوة محللـة تُرخـي 

وظیفـة الحنـاء كعنصـر طبـي، . وهنـا تتجلـى )٣(»العضو، فتعین علـى خـروج الشـوكة منـه

  یتعامل مع القروح والجروح من منطلق علاجي بحت.

الحنـاء  ، حیـث قـال:ابـن سـینا فـي القـانون فـي الطـب ویتوافق مع هذا الطرح ما قـرره

ــور،  ــدمین إذا اســتُعمل موضــعیًا، وهــو مبــرد، یقــوي الأظــافر، ویمنــع البث ــافع لحــرارة الق ن

ــط بالخــل ــادة هــ .)٤( ویصــلح للأعصــاب إذا خل ــت م ــاء كان ــى أن الحن ذا التصــور یــدل عل

علاجیــة معتبــرة فــي الطــب القــدیم، تســتخدم لتبریــد الأعضــاء وتهدئــة الالتهابــات وتقویــة 

  الجلد.

كمــا أشــار الــدكتور/ محمــود نــاظم النســیمي إلــى فاعلیــة الحنــاء فــي معالجــة أمــراض 

التي قد تنشأ من المشي في الطرقات الوعرة  القدمین المختلفة، مثل: السحجات والوخزات

أو الأراضي الشائكة، وكذلك العدوى الفطریـة بـین الأصـابع. وبـین أن الحنـاء تسـاعد فـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٨صـ ) ینظر: الطب النبوي ١(

  .٧٩) التداوي بالأعشاب لـ محمد قاسم صـ ٢(

   .٩٨) الطب في الكتاب والسنة لموفق الدین البغدادي صـ ٣(

  .١/٤٧٤) ینظر: القانون في الطب ٤(
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تجفیف الجلد وتقویته ومنع تعفنـه، ممـا یُسـهم فـي التخفیـف مـن أثـر الفطریـات وتسـریع 

  .)١(التئام الجروح السطحیة

فـي هـذا السـیاق لیسـت » الحنـاء«أن  إلـى تشـیر بوضـوح والوظائف  هذه المعانيكل 

ــل دواء یُســتخدم  ــة ولا تجمــلاً، ب ــةزین ــة معین ــا ، والســیاقلأغــراض علاجی العامــل  هــو هن

المجـال التجمیلـي إلـى الحقـل الطبـي العلاجـي. وهـذا مـن » الحناء« ةنقل دلال الحاسم في

اللفـظ، ممـا یبرهن علـى أن تغیـر السـیاق یـؤدي بالضـرورة إلـى تغیـر الدلالـة، رغـم وحـدة 

  یُظهر أهمیة السیاق في فهم النصوص وتحدید معاني الألفاظ بدقة.

ا: الحناء في سياق الألم والصداع والوحي:
ً
  ثالث

فیغلــف  ،إذا نــزل علیــه الــوحي صــدع )(أن النبــي  )(حــدیث أبــي ذر  یتضــح مــن

بسیاق  هذا الموضع لم یكن یقصد الزینة، بل ارتبطالحناء في  استخدامن أرأسه بالحناء 

وهـذا السـیاق عنـد نـزول الـوحي  )(وهو حالة الصداع التي كانت تعتـري النبـي  خاص،

ي، لا الجمالي، حیث یظهر أنها استُعملت بوصـفها لعلاجا نحو معناهالحناء ا یوجه دلالة

هــذا المعنــى حــین یعلــق علــى  ابــن القــیم ویؤكــد وتخفیــف الأوجــاع،لــم الأ  وســیلة لتســكین

نوعًـا معینًـا  یُفیـد، »جزئـي لا كلـي« عـلاج هوبالحناء  علاج الصداعالحدیث موضحًا أنَّ 

ة یجب اسـتفراغها، دن ماع ولیسهبة، تن حرارة ملناتجًا عإذا كان  ، لا سیماالصداعمن 

الجبهة مع  ادت بهمِّ وضُ  تقَّ إذا دُ خصوصًا نفع ظاهر، فالحناء في هذه الحالة تكون ذات 

ویشـمل هـذا التـأثیر مواضـع قـوة موافقـة للعصـب،  لمـا فیهـا مـن سكن الصـداعإذ تُ الخل، 

الألم الأخرى، لا الرأس فقط. كما أن للحناء خاصیة القبض تُقوِّي الأعضاء وتُسكن الورم 

  .)٢(الحار والملتهب

ــا، یتبــیَّ  ــاء فــي هــذا الحــدیث ینتمــي إلــى مجــال التــداوي ومــن هن ن أن اســتخدام الحن

مســتفادة مــن خصائصــها الطبیعیــة، لا إلــى والعــلاج، ویعكــس طبیعــة الحنــاء العلاجیــة ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٢، ٢٢١) ینظر: الطب النبوي والعلم الحدیث صـ ١(

  .٦٧، ٦٦) ینظر: الطب النبوي لابن القیم صـ ٢(
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 ـــسیاق الألم والصـداع والـوحي ــ مجال التزین والتجمل. فالسیاق الذي وردت فیه الحناء 

هـو الــذي حــدد دلالتهــا ومعناهـا، وهــو مــا یُبــرز أهمیــة فهـم الســیاق فــي تفســیر مــدلولات 

   .الألفاظ والرموز في النصوص الشرعیة

  الحديثة:ربط السياق بالدراسات 

فــي الأحادیــث النبویــة یكشــف عــن » الحنــاء«إن تأمــل الســیاقات الدلالیــة لــورود لفــظ 

وعي لغوي ونبوي عمیق بطبیعـة هـذه المـادة واسـتخداماتها المتعـددة، وهـو مـا بـدأ العلـم 

الحدیث في تأكیده وتفصیله من خلال الدراسات المخبریة والتجریبیـة. ففـي سـیاق الزینـة 

ــمــثلاً، یــرد لفــظ ال ل وتغییــر الشــیب، وهــي دلالــة تتســق مــع نتــائج حنــاء دالاً علــى التجمُّ

البحوث المعاصرة التـي أثبتـت أن الحنـاء مـادة طبیعیـة آمنـة لا تضـر الشـعر، بـل تحمیـه 

وتقویـــه وتُضـــفي علیـــه مظهـــراً جمالیًـــا صـــحیًا، كمـــا جـــاء فـــي دراســـات منشـــورة بمجلـــة 

(Cutis)وأبحاث المركز القومي للبحوث ،. 

یــرد ذكــر الحنــاء فــي ســیاق علاجــي، كمــا فــي حــدیث ســلمى أم رافــع أو فــي  أمــا حــین

لها عند الصداع، فإن الدراسات الطبیـة الحدیثـة تُثبـت هـذه الـدلالات  )(استعمال النبي 

العلاجیـــة؛ فقـــد تـــم توثیـــق خصائصـــها المضـــادة للفطریـــات، وقـــدرتها علـــى تقلیـــل إفـــراز 

یتوافــق مــع مــا ذكــره العلمــاء المســلمون الــدهون، وتســكین الالتهابــات الموضــعیة، ممــا 

 .الأوائل كابن القیم وابن سینا من آثار مبردة، قابضة، ومضادة للمیكروبات

إن هذا التلاقي بـین السـیاق الـدلالي فـي النصـوص النبویـة ونتـائج الدراسـات العلمیـة 

 الحدیثــة لا یعكــس فقــط دقــة التعبیــر النبــوي، بــل یؤكــد أیضًــا أن فهــم الألفــاظ فــي ضــوء

سیاقاتها یفتح آفاقًا أوسع لتفسیر النصوص، ویُبرز صلاحیة الهدي النبوي للتطبیـق فـي 

  .كل زمان، بشرط استحضار السیاق

 

***  
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في السنة النبویة ضمن أحادیث متعددة، وكل حدیث منهـا یُظهـر » الخل«وردت مادة 

الخل في سیاق یضفي علیه دلالـة تختلـف بـاختلاف الموقـف. وهـذا التنـوع فـي السـیاقات 

یكشــف عمــق النظــرة النبویــة لهــذه المــادة البســیطة، ســواء مــن حیــث قیمتهــا الغذائیــة أو 

  ومن الأحادیث الواردة في فضل الخل: الصحیة.أو منافعها   رمزیتها الأخلاقیة 

ســأل أهلـه الإدام، فقــالوا: مــا  )(أن رسـول االله  )ڤ(عــن جـابر بــن عبــد االله مـا روي 

ـــمَ الأُْدُمُ  « فـــدعا بـــه، فجعـــل یأكـــل بـــه ویقـــول: عنـــدنا إلا الخـــل. ـــمَ الأُْدُمُ  )٢(نِعْ ، نِعْ الْخَـــلُّ

   .)٣(»الْخَلُّ 

ـا انْتَهَیْنَـا أَخْرَجُـوا  )(أَخَـذَ رَسُـولُ االلهِ «وفي روایة: قـال جـابر:  بِیَـدِي إِلَـى مَنْزِلِـهِ، فَلَمَّ

، قَـالَ: »أَمَا مِنْ أُدْمٍ؟«طَبَقًا عَلَیْهِ فَلْقٌ مِنْ خُبْزٍ، فَأَكَلَ، قَالَ:  ، قَالُوا: لاَ، إِلاَّ شَـيْءً مِـنْ خَـلٍّ

  ).٤(»)(الَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُّهُ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ االلهِ قَ » الخَلُّ نِعْمَ الأُْدُم«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یُصــنع الخــل مــن أنــواع متعــددة مــن العصــائر والحبــوب، ولــه اســتخدامات طبیــة معروفــة فــي الطــب ) ١(

العربي، منها: تقلیل الصفراء، وتسكین العطش، وتقویة الطحـال واللثـة، كمـا یُفیـد فـي عـلاج التسـمم 

ینظـر: التـداوي بالأعشـاب لــ محمـد  .بأكـل الفطـر، ووجـع الأسـنان عنـد التمضـمض بـه مـع التسـخین

  .٩١سم صـ قا

الأدْم والإیــدام الإصــلاح والتوفیــق، مــن أدْم الطعــام وهــو إصــلاحُه بــالإدام وجعلُــه «قــال الزمخشــري: )  ٢(

أي مـا یُـؤدَم بـه الطَّعـام «. وقـال الأصـبهاني: ١/٢٩. الفائق في غریب الحـدیث »الأدم موافقاً للطعام

كَـاب: لِمـا یرُكَـب بـه، والحِـزام لِمـا يه الشَّـویُصلَح به ویُصطَبَغُ، وهذا البِنـاءُ كَثِیـر فیمـا یُفعَـل بـ ءُ، كالرِّ

  .١/٤٥المجموع المغیث في غریبي القرآن والحدیث للأصبهاني ».یُحزَم به

  ، كتاب: الأشربة، باب: فضیلة الخل والتأدم به.٣/١٦٢٢) صحیح مسلم ٣(

  ، كتاب: الولیمة، باب: الأطباق.٦/٢١٨) السنن الكبرى للنسائي ٤(
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دَامُ « قال: )(، أن النبي )ڤ(وعن عائشة     .)١(»الْخَلُّ  -أَوْ نِعْمَ الأُْدْمُ  -نِعْمَ الإِْ

، اللَّهُمَّ « قال:) (عن النبي  )ڤ(وعن أم سعید  دَامُ الْخَلُّ ، فَإِنَّـهُ نِعْمَ الإِْ بَارِكْ فِي الخَلِّ

نْبِیَاءِ قَبْلِي، وَلَمْ یَفْتَقِرْ بَیْتٌ فِیهِ خَلٌّ     .)٢(»كَانَ إِدَامَ الأَ

  المعنى اللغوي:

: ما حمض من عصـیر العِنِـب وغیـره  عَرَبِـيّ صَـحِیح، وقـد قـال ابـن دریـد: هـو )٣(الخَلُّ
منـه اشـتُق الفعـل و  منـه، طعـمُ الحَـلاوةلاخـتلال  ؛لا� سـمِّي خَـو  ،یُؤتـَدَمُ بـه ممَّا  والخَلُّ ، )٤(

  .)٥( اتِّخَاذُ الخَلِّ  )، أيالتَّخْلیل(

ــداوي  ــاموس الغــذاء والت ــد ورد فــي ق وأمــا فــي المفهــوم الغــذائي والعلمــي الحــدیث، فق

ــى «بالنباتــات أن الخــل:  ــل الكحــول (الغــول) إل ــلٌ مــائعٌ نافــذ، یُحصــلُ علیــه مــن تحوی تاب

)، Mycoderma acetiیــرة تُعــرف باســم میكــودر مــا آســتي (حــامض خَلِّــي بتــأثیر خم

  .)٦(»وتُسمى أیضٍا زهر الخل

  التحليل السياقي:

لــم یكــن فــي مقــام بیــان فضــائل  )(ضــح أن النبــي بــالنظر إلــى الســیاق المقــامي، یتَّ 

ــاتي بســیط یعكــس تواضــعه  ــي ســیاق حی ــان ف ــل ك ــة، ب ــین الأغذی ــات ب الأطعمــة أو مقارن

وقناعته، إذ لم یكن في البیت طعام یُقدم إلا الخـل، فمدحـه إظهـارًا للرضـا وشـكراً الله علـى 

بویًـا، ما تیسر. أما السیاق المقالـي، خاصة فـي روایـة أم سـعید، فیضـیف بعـدًا رمزیًـا وتر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، وقــال: ، كتــاب: الأطعمــة، بــاب: أي الإدام كــان أحــب إلــى رســول االله (٢/١٣٠٢دارمي ) ســنن الــ١(

  .٣/١٦٢١إسناده صحیح، ومسلم في صحیحه 

  ، كتاب: الأطعمة، الأشربة، باب: الائتدام الخل.٢/١١٠٢) سنن ابن ماجه ٢(

   .١٥٣(خ ل )، والمغرب في ترتیب المعرب للمطرزي صـ  ٤/٥١٠) المحكم لابن سیده ٣(

  (خ ل ل). ١/١٠٧) جمهرة اللغة ٤(

  (خ ل ل).   ١١/٢١١) ینظر: لسان العرب ٥(

  . ٢٠٨) قاموس الغذاء والتداوي بالنباتات (موسوعة غذائیة صحیة عامة) صـ ٦(



 

  ٣٤٢٠  
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ــة  ــه كرمــز للبرك ــر عن ــاء مــن زهــد وقناعــة، ویُعب ــه الأنبی ــان علی ــربط الخــل بمــا ك حیــث یُ

  .والاكتفاء

: الخل كإدام في حالة العوز (السياق المقامي الحياتي).
ً
  أولا

فـأخرجوا « :دعاه إلى بیته، فقال جابر )(أن النبي  )(ورد عن جابر بن عبد االله 

طَبَقًا علیه فِلْـقٌ مـن خُبـزٍ، فأكـل، فقـال: أمـا مـن أُدُم؟ قـالوا: لا، إلا شـيء مـن خـلّ. قـال: 

  » )(منذ سمعتها من رسول االله  فما زلت أحب الخلَّ « :ثم قال جابر» الخلّ نِعْمَ الأُدُم

ــي  ــة أو  )(یظهــر مــن هــذا الســیاق أن النب ــان فضــائل الأغذی ــام بی ــي مق ــم یكــن ف ل

 .رنة بینها، بل كان في سیاق حیاتي بسیط یعكس الزهد والتواضع والرضا بالموجودالمقا

فالبیت خالٍ من أصناف الطعام المعتادة، ولم یكن فیه إلا الخل، ورغـم ذلـك لـم یُبـدِ النبـي 

)( امتعاضًا، بل أثنى علیه، فكان ذلك درسًا تربویًا في القناعة والرضا. 

إنَّــهُ هــلاكٌ بالرَّجُــلِ أَنْ « ي ابــن حجــر العســقلاني، فقــال: وقــد أكَّــد هــذا المعنــى الأخلاقــ

یَدخُلَ إلیهِ النَّفَرُ منْ إخوانهِ فَیَحتَقِرُ ما في بیتهِ أنْ یُقَدِّمَهُ إلیهمْ وهلاكٌ بالقومِ أنْ یَحتَقِرُوا 

 لم یكـن مجـرد ثنـاء علـى طعـام،لخل ) لالنبي ( مشیرًا إلى أن مدح  ،)١(»ما قُدِّمَ إلیهمْ 

  بل توجیه عملي نحو الرضا عن القلیل وعدم التكلف في الضیافة.

ه بـذلك، علـى مَـدْحُ الاِقْتِصَـادِ فِـي نبَّـكما علَّق ابـن الجـوزي علـى هـذا الحـدیث بقولـه: 

خَـلِّ كَأَنَّـهُ یَقُـولُ ائْتـَدِمُوا بِالیقول العظیم آبادي:  )،٢(المَأكَلِ ومَنْعُ النَّفْسِ عَنْ مَلاَذِّ الأَْطْعِمَةِ 

ومَا كَانَ في معناهُ ممَّا تَخِفُّ مُؤنَتُهُ ولا یَعِزُّ وجُودُهُ ولا تَتَأَنَّقُوا في الشَّـهَواتِ فَإِنَّهَـا مُفسِـدَةٌ 

  .  )٣( لِلدِّینِ مُسْقِمَةٌ لِلْبَدَنِ 

ا: الخل
ً
  السياق الرمزي):( كرمز تربوي وخلقي ثاني

  نِعْمَ الإدام الخل، اللهم بارك في الخل،  «:قال )(عن النبي  )ڤ(في روایة أم سعید 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٠/٥٠٠) فتح الباري ١(

  .١١٤/ ٣كشف المشكل من حدیث الصحیحین ) ٢(

  . ١٠/٣١٥) عون المعبود للعظیم آبادي ٣(
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هـذا السـیاق یضـیف بعـدًا رمزیًـا  »فإنه كان إدام الأنبیـاء قبلـي، ولـم یفتقـر بیـت فیـه خـل

وتربویًا إلى الحـدیث؛ فالخـل هنـا لـیس مجـرد مـادة غذائیـة، بـل صـار رمـزًا لأسـلوب حیـاة 

بالبركـة، وأكّـد ) (ه النبـي ولـذلك دعـا لـد. الأنبیاء، القائم على البسـاطة والقناعـة والزهـ

على مكانته في حیـاة الأنبیـاء السـابقین، لتربیـة الأمـة علـى التخفـف مـن الـدنیا، والرضـا 

 .بالیسیر

للخـل كـان مـدحًا حقیقیًـا، لا مجازیًـا،  )(وقد أشار الإمام النووي إلى أن مدح النبي 

الاقتصــار فــي  والصــواب الــذي ینبغــي أن یجــزم بــه أنــه مــدح للخــل نفســه، وأمــا« :فقــال

، وهـذا مـا یفیـد بـأن النبـي )١(»المطعم وترك الشـهوات فمعلـوم مـن قواعـد آخـر واالله أعلـم

)( ــه خصــائص ــل لأن ل ــم یمدحــه مجــازًا ولا تســاهلاً، ب ــة ل ــه نافعــة،  ذاتی ولیســت دلالت

  . محصورة في كونه رمزًا زاهدًا

ا: الخل
ً
  السياق الوظيفي العلمي):( من منظور طبي وتجريبي ثالث

ز تظهــر الأحادیــث أیضًــا أن الخــل كــان معروفًــا بصــفاته الغذائیــة والعلاجیــة، ممــا یعــزِّ 

: لُّ الخَـ« :مدحه في السنة مـن جهـة علمیـة. یقـول ابـن القـیم الجوزیـة فـي الطـب النبـوي

، و الطبیعـةَ  فُ ویلطِّـ المـوادِّ  مـن انصـبابِ  یمنعُ ... علیه أغلبُ  ةُ ، والبرودَ من الحرارةِ  بٌ مركَّ 

، مَ الـدَّ  قُّ رِ ویُـ ،الـبلغمَ  ، ویضـادُّ علـى الهضـمِ  عـینُ ، ویُ فراءَ الصَّ  عُ مَ قْ ویَ  الملتهبةَ، معدةَ ال ینفعُ 

  .)٢(»ویمنع العلق، ویُشهِّي الطعام، ویصلح للشباب في الصیف....، ةَ ثَ ى اللَّ قوِّ یو 

 )الرحمــة فــي الطــب والحكمــة(الإمــام الســیوطي فــي كتابــه  وفــي الســیاق نفســه، یقــول

  .)٣(البارد ي المعدة، ویمنع الصداع إذا شُرب مع الماء الریاح، ویقوِّ  الخل: یمسك

ــ  ــدلُّ ممَ ــى أنَّ  ا ی ــي  عل ــاب الزهــد )(النب ــم یمــدح الخــل مــن ب ــل  ل ــاء بالقلی أو الاكتف

  .الطب فحسب، بل أیضًا لاعتبارات طبیة واقعیة عرفها الناس بالتجربة وأكدها لاحقًا علم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٤/٧) شرح النووي على مسلم ١(

  .  ٢٨١، ٤/٢٨٠، وزاد المعاد ٢٣٦، ٢٣٥) الطب النبوي صـ ٢(

  .١٢) ینظر: الرحمة في الطب والحكمة للسیوطي صـ ٣(
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فالخـل مـن حیـث هـو مــادة غذائیـة، أثبتـت الأبحـاث الطبیــة فوائـده فـي تقویـة المعــدة، 

مرطِّـبٌ، «وقد وصف في الطب الحدیث بأنـه: ومعالجة التسمم الغذائي، وتطهیر الأمعاء، 

ومـــنعش، ومـــدرٌ للعـــرق، والبـــول، ومنبِّـــهٌ للمعـــدة، ومحلـــل للألیـــاف الخشـــنة مـــن اللحـــم 

  .)١(»والخضراوات

 علیــه الطبیــب الشــهیر الــدكتور/ وقــد أثنــى ،اح مــن أحســن أنــواع الخــلویعــد خــل التفــ

 ا مع المـاء صـباحً  وقد أوصى بشربه: في كتابه القیم (طب الشعوب) ) Jarves(جارفیز 

باعتبـاره علاجًـا فعـالاً للبـرد،  ملعقـة صـغیرة مـن العسـل، مضـافًا إلیـه ،كل یوم على الریق

  .)٢(عناصر مغذیة ومطهرةووسیلة لتطهیر الجهاز الهضمي، والحصول على 

وقــد ثبــت علمی�ــا أنَّ للخــل تــأثیرًا قــاتلاً للجــراثیم، ویُوصــى بوضــعه علــى الخضــراوات 

الطازجــة لتقلیــل خطــر التســمم الغــذائي، خاصــة عنــد تنــاول الطعــام فــي مطــاعم لا تهــتم 

كما أن تناول ملعقتین صغیرتین من خل التفاح ممزوجتین بكوب من الماء بعد  بالنظافة،

  .)٣(الوجبات یُسهم في تخفیف الوزن وتحسین الهضم

آلام الحلــق. أن للخــل فاعلیــة واضــحة فــي تخفیــف عبــد اللطیــف عاشــور إلــى  وأشــار

ب مـن كو بن من ملعقة صغیرة من الخل ممزوجة غرغرة تتكوَّ  لهذا الغرض عبرویُستخدم 

، ویُفضل بلع كمیة صغیرة لتصـل إلـى الأجـزاء العمیقـة كل ساعة منهاجرعة  تؤخذالماء، 

  .)٤(التي لا تصلها الغرغرة وحدها. وبعد تحسن الحالة، تُكتفى بغرغرة كل ساعتین

فــــي إعــــداد شــــراب  یــــدخلویــــذكر موفــــق الــــدین عبــــد اللطیــــف البغــــدادي أن الخــــل 

ویُفیــد هــذا الشــراب مــن  فــي العــراق، »شــراب الخــل«باســم  المعــروف أیضًــا» السـكنجبین«

كمـا یعانون من الحرارة المرتفعة (المحرورین)، كما یُستخدم فـي عـلاج الحمیـات العفنـة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠٩) قاموس الغذاء والتداوي بالنبات صـ ١(

  ) السابق نفسه. ٢(

  . ٤٤) الطب النبوي بین العلم والإعجاز صـ ٣(

  . ٨٢الأعشاب والنباتات صـ ) ینظر: التداوي ب٤(
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 فــرصیُقلــل مــن  ویحتمــل أنالخــل یُقلــل مــن إفــراز المنــي، الإفطــار ب كــذلك إلــى أن  أشــار

  .)١( الإنجاب

: متكاملـة سـیاقاتثلاثـة أن الخـل ورد فـي اسات والدر من مجموع هذه الأحادیث یتبیَّنُ 

ــدة، وســیاق الرمزیــة التربویــة، وســیاق العــوز والرضــاســیاق  . وكــل ســیاق الصــحة والفائ

ن نظـرة نبویـة متكاملـة تجـاه هـذه یضفي على الخل دلالة خاصة، تتكامل مع غیرها لتكـوِّ 

  .خلاقیةالمادة، من حیث الفائدة الصحیة، والرمزیة التربویة، والوظیفة الأ

***  

  

٦.  
ُ
ـــدر

ِّ
  .)٢(الس

  

  
ذُكــرت شــجرة الســدر فــي الســنة النبویــة الشــریفة، ممــا یشــیر إلــى أهمیتهــا البیئیــة 

  والصحیة، ویعكس تعدد فوائدها العلاجیة والغذائیة التي أثبتتها الدراسات الحدیثة.

،« ):( عَنْ عَائِشَةَ ما روي  ، فَسَـأَلَتْهُ عَـن غُسـلِ الحَـیْضِ، )( أَنَّ امـرَأَةً أَتـَتِ النَّبِـيَّ

أَ بِهَـا وَتَطْهُـرَ بِهَـا. قَالَـتْ: كَیْـفَ أَتَطَهَّـ رُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وسِدْرٍ، وَتَأْخُذُ فِرْصَةً فَتَوَضَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٠١) ینظر: الطب من الكتاب والسنة ١(

السِّدرُ شجر جبلي طویل العمـر، یُسـتخدم طبی�ـا فـي قتـل الدیـدان، وتنقیـة الـرأس، وتقلـیص الطحـال، ) ٢(

وعلاج الاستسقاء وقروح القولون. ثمـاره (النبـق) تُهـدئ العطـش وتمنـع الصـداع. وقـد ورد ذكـره فـي 

ینظـر: إعجـاز الطـب النبـوي، تـألیف/ الـدكتور السَّـید .رد في السنة في سیاق غسل المیـتالقرآن، وو 

  .٢١١، والأعشاب دواء لكل داء صـ ٩٥الجمیلي صـ 



 

  ٣٤٢٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الخامسالجزء            م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ــالَ:  ــا؟ قَ ــا(بِهَ ــرِي بِهَ ــا؟)تَطَهَّ ــرُ بِهَ ــفَ أَتَطَهَّ ــتْ: كَیْ ، . قَالَ ــيُّ ــتَتَرَ النَّبِ ــال:  ،)( فَاسْ ــدِهِ وق بِیَ

  ).١(»مِ الدَّ  رَ ثَ ها أَ بِ  ینَ عِ بَّ تَ : تَ تُ لْ وقُ  ةَ أَ رْ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاجْتَذَبْتُ المَ  ،سُبْحَانَ اللَّهِ اطَّهَّرِي بِهَا

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ : «)(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ 

  ).٢(»یًاوَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَیْهِ، ولا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ یُبْعَثُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُلَبِّ 

سِـلْنَهَا بِمَـاءٍ اغْ «فَأَرْسَلَ إِلَیْنَـا فَقَـالَ:  )(عَنْ أُمِّ عَطِیَّةَ قَالَتْ: مَاتَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ 

ئًا وَسِدْرٍ، وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاَثاً أَوْ خَمْسًـا، أَوْ سَـبْعًا إِنْ رَأَیْـتُنَّ ذَلِـكِ، وَاجْعَلْـنَ فِـي الآْخِـرَةِ شَـیْ 

ـا فَرَغْنَــا آذَنَّـاهُ، فَـأَلْقَى إِلَینَــا حَقْـوَهُ وَ »مِـنْ كَـافُورٍ، فَـإِذَا فَــرَغْتُنَّ فَـآذِنَّنِي أَشْــعِرْنَهَا «قَـالَ: ، فَلَمَّ

  ).٣(»إِیَّاهُ، وَمَشَطْنَاهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَیْنَاهَا مِنْ خَلْفِهَا

أُرِیـدُ الإِسْـلامَ فَـأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِـلَ بِمَــاءٍ  )(تَیْــتُ النَّبِـيَّ أَ «عـن قَـیْسِ بـنِ عاصـمٍ قـالَ: 

  ).٤(»وَسِدْرٍ 

بَ االلهُ رَأْسَهُ فِـي «): قالَ: قالَ رَسُولُ االلهِ (عَنْ عبدِ االلهِ الخَثْعَمِيِّ  مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّ

   ).٦(»)٥(النَّارِ 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتاب: الطهارة، باب: الغسل، ذكر الاستحباب للمـرأة الحـائض اسـتعمال ٣/٤٧٢) صحیح ابن حبان ١(

  السدر في اغتسالها وتعقیب الفرصة بعده. 

  ، كتاب: المناسك، باب: المحرم یموت.٢/١٠٣٠ن ابن ماجه ) سن٢(

، جمـاع ٤/٩، كتاب: الجنائز، باب: غسل المیت وترًا، والسنن الكبرى للبیهقـي ٤/٣٠) سنن النسائي ٣(

    أبواب عدد الكفن، باب: كفن المرأة.

ــي داود ٤( ــؤمر بالغســل، وســنن ا١/٩٨) ســنن أب ــي الرجــل یســلم فی ــاب: ف ــاب: الطهــارة، ب لترمــذي ، كت

  ، أبواب السفر ـ  باب في الاغتسال عندما یسلم الرجل.١/٧٤٤

سـدرةً فـي  مَـن قَطَـع«سئل أبو داود، عن معنـى هـذا الحـدیثِ، فقـال: هـذا الحـدیثُ مختصـرٌ، یعنـي: )  ٥(

بَ االلهُ رأسَـه  فــي فـلاةٍ یَسـتظِل بهـا ابـنُ السـبیلِ والبهـائمُ، عَبَثـاً وظلمــاً بغیـر حَـق یكـونُ لـه فیهـا، صـوَّ

  ، كتاب: الأدب، أبواب: السلام ـ باب: في قطع السدر.٧/٥٢٥سنن أبي داود  ».النار

  ، كتاب: السیر ـ قطع السدر.٨/٢١) السنن الكبرى للنسائي ٦(
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  المعنى اللغوي:

، أي الشــجر الصــلب، وواحدتــُه: )١(السِّـدْرُ: هــو شَــجَرُ النَّبِــقِ، ویُعــدُّ مــن شــجر العِضَــاهِ 

، والأخیــــرةُ نــــادِرَةٌ )٢(وسِــــدَرٌ، وسُــــدُورٌ سِــــدْرَةٌ، وجمعُــــه: سِــــدْراَتٌ، وسِــــدِراَتٌ، وسِــــدَراَتٌ، 

  .)٣(الاستخدام

ــومي:  ــال الفی ــه فــي التنظیــف، ق ــالمُرَادُ «ویســتعمل ورق ــلِ ف ــدْرُ فــي الغَسْ ــقَ السِّ إِذَا أُطْلِ

  .)٤(»الوَرَقُ المَطْحُونُ 

، مـن العِضـاهِ، وهـو نوعـانِ  السِّـدر« :)٥(أبو حنیفة، نقلاً عن ابن زیادقال قد و  : عُبْـرِيٌّ

ــدْرِ و  ضَـالٌ. فأَمّــا العُبْـرِيّ فمَــا لاَ شَــوْكَ فِیـهِ إِلاّ مَــا لاَ یَضِـیرُ. وأَمــا الضّــالُ فـذُو شَــوْكٍ. وللسِّ

رةٌ، وَرُبمَا كَانَت السِّدْرةُ مِحْلاَلاً    . )٧(»)٦(وَرَقَةٌ عَرِیضَةٌ مُدَوَّ

رِّيٌّ لاَ یُنْتَفَعُ بِهِ وَلاَ السِّدْرُ مِنَ الشَّجَرِ سِدْرَانِ: بَ «وفي سیاق مشابه، ذكر القرطبي أن: 

ـالَ  انِي ،یَصْلُحُ ورَقُهُ لِلغَسُولِ ولهُ ثَمَـرٌ عَفِـصٌ لاَ یُؤْكَـلُ، وهـو الـذِي یُسَـمَّى الضَّ سِـدْرٌ  :والثَّـ

  .)٨(»یَنْبُتُ على الماءِ وثَمَرُهُ النَّبِقُ ووَرَقُهُ غَسُولٌ یُشْبِهُ شَجَرَ العُنَّابِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ : العِضَـاهُ وَاحِـدَتُهَا عِضَـةٌ، كُـلُّ شَـجَرٍ لَـهُ «) العِضَاهُ: كُلُّ شَجَرٍ له شَوكٌ، صـغُرَ أو كَبُـرَ، قـال الأصـمعيُّ

ــبَهَانُ، وَالكَ شَــ ــمُرُ، وَالشَّ ــرْفُطُ، وَالسَّ ــیَالُ، وَالعُ ــلَمُ، وَالسَّ ــحُ، وَالسَّ ــكَ الطَّلْ ــرَفِ ذَلِ ــنْ أَعْ ــمُ، وَمِ ــلُ، وْكٌ یَعْظُ نَهْبَ

، ٣/٩٢٦. ینظـر: غریـب الحـدیث للحربـي »وَالغَرْقَدُ، وَالسِّـدْرُ، وَالعَوْسَـجُ، وَاللَّصَـفُ، وَهُـوَ الْكَبَـرُ اللَّـیِّنُ 

  .١/٤٧٠(ض ع ي)، ومعجم دیوان الأدب للفارابي  ٢/٩٠٥مهرة والج

  (س د ر). ٢/٦٨٠(س د ر)، والصحاح  ١٢/٢٤٧) تهذیب اللغة ٢(

  (س د ر). ١١/٥٢٥(س د ر)، وتاج العروس  ٨/٤٥٥) المحكم ٣(

  (س د ر). ١/٢٧١) المصباح المنیر ٤(

صاحب تصانیف أدبیـة ولغویـة، تـوفى ) الإمام العلامة حجة العرب أبو زید سعید بن أوس الأنصاري، ٥(

  .١٥/١٢٥، والوافي بالوفیات للصفدي٨/١٨١هـ. ینظر: سیر أعلام النبلاء٢١٥سنة 

  (س ر ح). ٢/٤٨٠) المِحْلالُ: موضعًا یُحَلُّ فیه الناس في الصیف. لسان العرب ٦(

  .٢/٧٢(س د ر)، والمجموع المغیث  ١١/٥٢٥) تاج العروس ٧(

  .١٤/٢٨٧) تفسیر القرطبي٨(



 

  ٣٤٢٦  
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علـى ثَلاثـَةِ أَنْـوَاعٍ؛ مـا كـانَ فیـه علـى  السَّـدْرُ «لثاً، فیقـول: ویضیف الوقشي تصنیفًا ثا

یًا قیلَ لهُ: ضَالٌ. وما تَوسَّطَ بَینَهُمَا قِیلَ لهُ:  . وما كانَ مِنْهُ بَرِّ المَاءِ قِیلَ لهُ: عُبْرِيٌّ وعُمْرِيٌّ

  .)١(»كَلَ أَمرُهُ أَشْكَلُ، لأنَّه لَمْ یَسْتَحِقَّ أَنْ یُسمَّى عُبْرِی�ا ولا ضَالاً وأَشْ 

تشــیر إلــى  دلالــة أصــلیة : الأولــىلغــویتین یتضــح أن الســدر یحمــل دلالتــین ذلكوبــ

إلـى ورقهـا الـذي یُسـتعمل لأغـراض تنظیفیـة،  دلالة فرعیة وظیفیة تُشیر الشجرة، والثانیة

  .مستمدة من الأصل النباتي وهي

  التحليل السياقي:

لا یثبـت علـى  معنـاهأن  یتبـیَّنر، دْ ذكـر السِّـ ع الأحادیث النبویة التي ورد فیهاعند تتبَّ 

ع الوظـائف یعكـس تنـوّ  ممـالسیاق والمقـام الـذي ورد فیـه، ا حسبر تغیَّ ی، بل دلالة واحدة

الطهـارة  ففـي سـیاقبهذا النبات فـي الهـدي النبـوي،  المرتبطةالشرعیة والمعاني التعبدیة 

اتفق ، »تغتسل بماء وسِدرفأمرها أن «في غسل الحائض، إذ قالت:  )ڤ(كحدیث عائشة 

یُجْعَـلُ السِّـدْرُ «الشراح على أن المقصود بالسدر في الحدیث هو الورق، قـال ابـن حجـر: 

في ماءٍ ویُخَضْخَضُ إِلى أَنْ تَخْرُجَ رَغْوَتـُهُ ویُـدْلَكُ بِـهِ جَسَـدُهُ ثـُمَّ یُصَـبُّ علَیـه المَـاء القـراح 

المَیِّـت وَیصـب  بـه یحـكو  در فِـي المَـاءالسِّـ طـرح ورقیُ «، وقـال العینـي: )٢(»فَهَذِهِ غسـلة

والحكمَة فِیهِ أَن الجِسْم یتصلب بِهِ وتنفـر الهَـوَام مـن ، عَلَیهِ المَاء فَتحصل طَهَارَته بِالمَاءِ 

لِلتَّنْظِیـفِ، وَالْمُعَـدُّ  أَنَّ السِّـدْرَ إنَّمَـا أُمِـرَ بِـهِ ، وأشـار ابـن قدامـه فـي المغنـي إلـى )٣(»رَائِحَته

إنَّهُـمْ .. نْظِیفِ إنَّمَا هُوَ الْمَطْحُونُ، وَلِهَذَا لاَ یَسْتَعْمِلُهُ الْمُغْتَسِلُ بِهِ مِنْ الأَْحْیَاءِ إلاَّ كَذَلِكَ.لِلتَّ 

  ).٤(یَأتُونَ بِسَبْعِ وَرَقَاتٍ مِنْ سِدْرٍ، فَیُلْقُونَهَا في المَاءِ فِي الغَسْلَةِ الأَخِیرَةِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٢٤٧) التعلیق على الموطأ للوقشي ١(

  .٣/١٢٦) فتح الباري ٢(

  .٨/٤٠) عمدة القاري ٣(

  .٢/٣٤٣) المغني لابن قدامة ٤(
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حــین توفیــت إحــدى  )ڤ( فــي حــدیث أم عطیــةفســه ویتكــرر هــذا الســیاق التطهیــري ن 

علــى أن الســدر كــان مــادة  مــا یــدلُّ م، »اغســلنها بمــاء وســدر«، فقــال: )(بنــات النبــي 

ــاء والأمــوات ــي غســل الأحی ــة أساســیة ف ــى حــد ســواء تطهیری قــال الحــافظ الــذهبي: ، عل

) فـي االله (الاغتسال بالسدر ینقي الرأس أكثر من غیره ویذهب الحرارة وقد ذكره رسول 

إنَّهُ یطردُ الهوامَّ، ویَشُدُّ العصَبَ، ویمنعُ المَیِّتَ مـن «وقال داود الأنطاكي:  ).١(غسل المیت

: ٢(»الــبَلاءِ، ومــن ثــَمَّ تُغْسَــلُ بــهِ الأَمــواتُ  والحكمــةُ فیــه ـ أي غَســلُ «)، وقــال  الصــنعانيُّ

 أمـرهأسـلم،  لمـافـي حـدیث قـیس بـن عاصـم و  .)٣(»المَیِّتِ بالسِّدرِ ـ أنهُّ یُلیِّنُ جسدَ المَیِّـتِ 

فكان یتعلق بالدخول في الإسلام،  اتعبدی�  وكان السیاقأن یغتسل بماء وسدر،  )(النبي 

  .ومعناه مرتبط بالورق المنظِّفرمزًا للتطهر الحسي والمعنوي،  السدر

 ب االلهمــن قطـع ســدرة صــوَّ «قـال: ) (حـدیث عبــد االله الخثعمـي، عــن النبــي فــي  أمَّـا

الملا  قالوقد فقد تغیَّر المعنى؛ والمقصود هنا الشجرة نفسها لا الورق،  ،»رأسه في النار

ن المراد سدرة یستظل بها الناس في الفلاة، وقطعهـا یُعـد اعتـداءً علـى نفـع إ علي القاري

هـى عـن قطـع سـدر المدینـة لـئلا تـوحش ولیبقـى إنمـا نُ « قـال: فووافقه الخطابي  ،)٤(عام

أن هذا الوعید  الرَّملِي، وأكد )٥(»فیستأنس بذلك ویستظل بها من هاجر إلیهافیها شجرها 

أثر السیاق فـي توجیـه  یتبینهنا و . )٦(قطعه مؤذیًا، وكان من الشجریُنتفع به  بما خاص

 .البیئیة والاجتماعیة الوظیفةإلى  التطهیریة الوظیفیة من  المعنى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٩) الطب النبوي للذهبي صـ ١(

  .١/١٨٦) التذكرة ٢(

  .١/٤٧٢) سبل السلام للصنعاني٣(

  . ٥/١٩٨٥) ینظر: مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للملا علي القاري ٤(

  . ٣/٤٧٨، وینظر: شرح المصابیح لابن الملك ٢/٢٢٣) معالم السنن للخطابي ٥(

  .١٩/١٨١) شرح سنن أبي داود ٦(



 

  ٣٤٢٨  
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لسدر مـن ثمـار وأوراق وبـذور ولحـاء وفي الطب الحدیث، تستخدم جمیع أجزاء نبات ا

كمطهر للجروح وعلاج للخراجات والـدمامل، والأرق، والاضـطرابات العصـبیة، وقـد أشـارت 

  بعض الدراسات إلى أثره المهدئ على الجهاز العصبي.

وجاء في عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: أن نواة النبق إذا نُقعـت فـي عصـارة 

رًا لــه رائحــة الــورد، وإن نُقعــت فــي عســل ولــبن ثــمُ جففــت الــورد ثــم زُرعــت، أخرجــت شــج

وزرعت، طابت ثمارها وحَلَت، ویُذكر أن الیابس من ثمرها یمنع النزیف والإسهال إذا قُلي 

  .)١(ودُق مع نواه

إن الثمــرة بالكامــل تؤكــل بمــا فــي ذلــك النــوى، وإن الأهــالي فــي عمــان «وقــال میلــر: 

ـا نیئًـا وإمـا بعـد یسحقون كمیة من هذه الثمار  لیحصلوا على نـوع مـن الجـریش، یؤكـل إمَّ

طبخه بالمـاء أو الحلیـب، والثمـار تؤكـل لـیس كغـذاء فقـط، ولكـن لخصائصـها الطبیـة، إذ 

  .)٢(»إنَّها تنظف المعدة وتنقي الدم، وتعید الحیویة والنشاط إلى الجسم

 Journal of Advances inم) فـي مجلـة: ٢٠١٦وأشـارت دراسـة نُشـرت عـام (

Medicine and Medical Research  ًإلى أنَّ أوراق السِّدرِ لها خصائصَ مضادَّة ،

  .)٣(للأكسدةِ، ممَّا یُسهم في تقلیل عملیات الأكسدةِ 

كما أثبتت دراسة أخرى أجریت على الفئران أن أوراق السدر تقلیل الدیدان في الجسم، 

  .)٤(عبر خفض إنتاج بویضاتها ومنع تكاثرها

 لا تحمـل دلالـة   فـي الأحادیـث النبویـة  )السـدر(أن كلمـة  مـا سـبقمن خـلال یتبیَّنُ 

دلالــة التشــیر إلــى الشــجرة، و  التــي نباتیــةالدلالــة التتعــدد معانیهــا بــین  بــلثابتــة،  واحــدة

بالطهارة  المرتبطةتعبدیة الدلالة الورق المستخدم في الغسل، و التشیر إلى  التي وظیفیةال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٣) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للإمام زكریا القزویني صـ ١(

  .١/١٤٤عشاب ) موسوعة جابر لطب الأ٢(

  .٣٧١) كشف الستر عما جاء في شجر السدر صـ ٣(

  ) السابق نفسه.٤(
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 ، إضـافة إلـى دلالـة بیئیـة متعلقـة بالشـجرة ذات النفـع العـام،أو الموت عبادةوالاستعداد لل

انسجام تام بین اللغة والفقه و  بدقةویُسهم السیاق في توجیه الذهن إلى المعنى المقصود 

  .والمقصد

***  

  

٧.  
ُ
رجل

َ
ف
َّ
  .)١( الس

  

    

السفرجل من الثمار التي ورد ذكرها في السنة النبویة فـي أكثـر مـن موضـع، وقـد  یُعدُّ 

صفات ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالصحة الجسدیة والنفسیة، ممـا یجعلـه  )( نسب إلیه النبي

وقد أشار الطب الحدیث إلى فوائد  موضع اهتمام بین المفسرین والأطباء على حد سواء.

   :ومن أبرز ما ورد عن السفرجل لتوصیف النبوي لها،هذه الثمرة بما یثبت دقة ا

وهُـوَ فِــي جَمَاعَــةٍ مِــنْ  )(قــالَ: أَتَیْــتُ النَّبِــيَّ  )، حیـث( طلحــة بــن عبیــد االله حـدیث

دُونَكَهَـا «أَصْحَابِهِ، وَفِي یَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ یُقَلِّبُهَا، فَلَمَّا جَلَسْتُ إِلَیْـهِ دَحَـى بِهَـا نَحْـوِي، ثـُمَّ قَـالَ: 

دْرِ    .)٢(»أَبَا مُحَمَّدٍ، فَإِنَّهَا تَشُدُّ الْقَلْبَ، وَتُطَیِّبُ النَّفْسَ، وَتَذْهَبُ بِطَخَاوَةِ الصَّ

، وَفِــي یَــدِهِ سَــفَرْجَلَةٌ )(دَخَلْــتُ عَلَــى رَسُــولِ اللَّــهِ  :قــال) وفــي روایــة أخــرى عنــه (

، وَقَالَ: فَرَمَاهَا إِليَّ أَو، قَالَ: أَلقَاهَا    ).٣(»دُونَكَهَا أَبَا مُحَمَّدٍ، فَإِنَّهَا تُجِمُّ الفُؤَادَ «إِلَيَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسَّفرجلُ شجیرة متوسطة الارتفاع تنمـو خاصـة فـي دول حـوض المتوسـط، تزهـر فـي مـایو ویونیـو. ) ا١(

تُستخدم ثمرته طبی�ا لمعالجة عسر الهضم، الإسهال، النزیف، أوجاع الحلق، القيء، ضعف الشهیة، 

  .٢٥٥. ینظر: معجم الأعشاب الطبیة في الوطن العربي صـ الكبد وتنشیط

  ..١/١١٧) المعجم الكبیر للطبراني ٢(

ـــاب: ٢/١١١٨، وذكـــره أیضًـــا ابـــن ماجـــة فـــي ســـننه ٣/٤١٨) الحـــدیث رواه الحـــاكم وصـــححه ٣( ، كت

  الأطعمة، باب: أكل الثمار.
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  المعنى اللغـــوي:

ــفَرْجَلُ ا قــال أبــو ، )سَــفَارِج( ، والجمــعُ »ةُ لَ جَ سَــفَرْ « تــههــو اســم لثمــرة معروفــة، واحد: لسَّ

لــیس فــي الكــلام مثــل «وورد عــن ســیبویه قولــه:  »بِ العــرَ  فــي بــلادِ  وهــو كثیــرٌ «حنیفــة: 

لـیس «كمـا قـال: . فـي اللغـة العربیـة غیـر مـألوف، أي أن هذا البناء (فِعِرْجـال) »سِفِرجال

وتصـغیر .، أي أن هـذا الفعـل (اسـفرجلت) لـیس موجـودًا أیضًـا»في الكـلام مثـل اسْـفَرْجَلْت

  . )١(»لٌ سُفَیْجِ «أو » سُفَیْرِجٌ «یكون » السَّفَرْجَلة«

  التحليل السياقي:

لـم یـذكر السـفرجل فـي معـرض  )(عند النظر فـي هـذه النصـوص، یتضـح أن النبـي 

التنعم أو الطعام المجرد، بل بوصفه ثمرة ذات أثر نفسـي وفسـیولوجي، ممـا یعكـس وعیـاً 

ــنفس والجســد. فلفظــة  ــى ال ــاره عل ــذاء وآث ــاً بطبیعــة الغ ــمُّ «نبوی ــؤاد تُجِ ــه » الف ــي تقویت تعن

وتدل في السیاق اللغوي على البهجة والارتیاح القلبي. وقد أشار ابن منظور ، )٢(وإنعاشه

ـــؤه بالســـرور والراحـــة» الفـــؤاد جـــمَّ «إلـــى أن  ـــلُ صَـــلاحَه  وَقِیـــلَ: تَجْمَعـــهُ ، معنـــاه مل وتُكَمِّ

، فیحمــل معنــى التعزیـز والــدعم، فـي مقابــل الخمــول »تشــد القلـب«أمــا قولـه  .)٣(ونَشـاطَه

طخــاوة «تــدل علــى تحســن المــزاج وذهــاب الكــدر، بینمــا  »تطیــب الــنفس«والضــعف. و

تعنــي الضــیق والرطوبــة أو الــبلادة التــي تصــیب الصــدر، وقــد فســرها أهــل اللغــة » الصــدر

وقـال موفـق  .)٤(بأنها نوع من الوخم أو البلل الخفي المؤثر في الحالة النفسیة والجسـدیة

رَقَ ویقوِّي المعدة، ویشُدُّ القلب وشراب السفرجل الخام ودهنه یمسك العَ «الدین البغدادي: 

  .)٥(»ویطیب النفس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١/٣٣٨) ینظر: لسان العرب ١(

  . ١١/٣٠١) ینظر: شرح السنة للبغوي ٢(

  (ج م م). ١٢/١٠٦) لسان العرب ٣(

  (ط خ ى). ٣٨/٤٨٦) ینظر: تاج العروس ٤(

  .١١٧) الطب من الكتاب والسنة صـ ٥(
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إن السفرجل یقوي المعدة، والمربى منه یقوي المعدة  )الطب النبوي(قال ابن القیم في 

  .)١(والكبد، ویشد القلب، ویطیب النفس

وفـي الطـب القـدیم عــرف الرومـان والإغریـق والفراعنـة الســفرجل، وذكـره أطبـاء العــرب 

علاجاتهم، ووصفوه بأنه: مفرح للقلب، مذهب للوسـواس، وضـعف الكبـد، واستخدموه في 

  .)٢(والیرقان، وغیرها من الأمراض

وفي الطب الشعبي الحدیث فقد ثبت أن السفرجل غني بفیتامینات (أ)، (ب)، كمـا أنـه 

غني بعناصر: الكبریت، والفسفور، والكالسـیوم، وهـو یفیـد كثیـرًا فـي التسـكین، والتغذیـة، 

شــهیة، وعــلاج المعــدة والكبــد، ویســتعمل لعــلاج الإســهال الحــاد، والربــو والســعال وفــتح ال

  ).٣(الدیكي، وعسر الهضم والتهاب الأمعاء

 ).٤(كما أثبتت بعض الدراسات الحدیثة أن السفرجل یستخدم لعلاج فروة الرأس

وبذلك یظهر أن الحدیث النبوي عـن السـفرجل لـیس مجـرد إشـادة بفاكهـة محببـة، بـل 

صــیف دقیــق یــربط بــین الصــفات النفســیة والجســدیة للمــادة الغذائیــة وبــین آثارهــا هــو تو 

المباشرة على الإنسان. وقد أثبت الطب الحدیث هذه الفوائد على مستوى القلب، والمزاج، 

والجهاز التنفسي والهضمي، مما یُبرهن على الإعجاز النبوي فـي توصـیف الأطعمـة وفقًـا 

یمكننا القول إن المرویات النبویة المتعلقة بالسفرجل تشكّل لوظائفها الحیویة. ومن هنا، 

وحدة دلالیة متكاملة، ترتبط بالسیاق البیئي والزمني للحدیث، وتنسجم تمامًا مع المعاییر 

العلمیــة المعاصــرة، ممــا یســتوجب مزیــدًا مــن البحــث الأكــادیمي فــي علــوم الطــب النبــوي 

 .جوانب التي تجمع بین الوحي والعلموربطه بالبیولوجیا الحدیثة، لإبراز هذه ال

***  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤١) الطب النبوي صـ ١(

  .١١٧) التداوي بالأعشاب صـ ٢(

  .١٠٣) السابق صـ ٣(

  .٢٦٦) موسوعة جابر لطب الأعشاب صـ ٤(



 

  ٣٤٣٢  
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لسَّـنَا ل القیمـة العلاجیـةتُبـرز  عـدد مـن الأحادیـث التـيورد في السنة النبویة الشـریفة 

  ذلك:من و ، النافعة في التداوي طبیعیةال عناصرباعتبارهما من ال ،والسَّنُّوت

، )(قـال: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ  )(أبَُـيِّ بْـنَ أُمِّ حَـرَامٍ  ما رواه الصحابي الجلیـل أبـو 

   .)٢(»عَلَیْكُمْ بِالسَّنَى، وَالسَّنُّوتِ، فَإِنَّ فِیهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلاَّ السَّامَ «یَقُولُ: 

) )٣(سَأَلَهَا: (بِمَ تَسْتَمْشِینَ؟ )( رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ : « )( أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ كما روت 

) ، قَالَتْ: ثمَُّ اسْتَمْشَیْتُ بِالسَّنَا، فَقَالَ النَّبِـيُّ  )٤(، قَالَتْ: بِالشُّبْرُمِ  لَـوْ : ()( قَالَ: (حَارٌّ جَارٌّ

  ).١(»)أَنَّ شَیْئًا كَانَ فِیهِ شِفَاءٌ مِنَ المَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نبات عشبي من الفصیلة البقولیة، یصـل طولـه إلـى متـر، بـأوراق مركبـة وأزهـار  لسَّنَا أو السَّنَامكي) ا١(

صفراء، ینتشر في الجزیرة العربیة وشمال إفریقیا. یحتوي على مركبـات مسـهِّلة مثـل الأنثراكینونـات، 

ینظـر: .ویُستخدم كملیِّن ومسهل في شكل مغلي أو منقـوع، ویـدخل فـي علاجـات الإمسـاك الصـیدلانیة

  .٣٠ـ  ٢٩الطبیة واستخداماتها العلاجیة صـ  النباتات

  .١/٣١، كتاب: الطب، باب: السنا والسنوت، ومسند الشامیین للطبراني ٢/١١٤٤) سنن ابن ماجه ٢(

ــوزُ أَن یَكُــونَ أَراد المَشْــي الَّــذِي یَعْــرِض عِنْــدَ شُــرْب الــدَّوَاءِ إِلــى ) ٣( أَي بــمَ تُسْــهِلِینَ بَطْنَــكِ؟ قَــالَ: وَیَجُ

وَهُوَ الدَّوَاءُ الَّذِي یُسهل مِثْلَ الحَسُوِّ والحَساء؛ قَالَهُ بِفَـتْحِ الْمِـیمِ وَذَكَـرَ المَشِـيَّ أَیضـاً، وَهُـوَ  ...رجالمَخْ 

 شْيِ.صَحِیحٌ، وسُمي بِذَلِكَ لأَنه یَحْمِلُ شَارِبَهُ عَلَى المَشْي والتَّرَدُّد إِلى الخَلاَءِ، ولاَ تَقُلْ شَرِبْتُ دَوَاءَ المَ 

  (م ش ي). ١٥/٢٨٣لسان العرب  ویُقَالُ: اسْتَمْشَیْتُ وأَمْشَانِي الدَّواء.

 الشُّبْرُمُ: حبٌّ یُشبه الحِمَّص، والشُّبْرُم: النَّخیل، وَإِن كَانَ طَـویلا.، الشُّبْرُم: ضرب من النَّبات مَعْرُوف)  ٤(

الشُّـبْرمُ مـن نبـات السَّـهْلِ لـه وَرَقٌ طُـوالٌ  :مَة، وقیـلوَقَالَ أَبُو زَیْد: من الْعِضَاه، والشُّبْرُم الواحِـدَة شُـبْرُ 

كوَرقِ الحَرْمَلِ وله ثمرٌ مثل الحِمَّصَ واحدتُه شُبْرَمَة وقال أبو حنیفَة شُجَیْرةٌ حارَةٌ مُحَرِقِـةٌ تسـمُو علـى 

ــدَةِ  ــاقٌ وهــي شــدیدةُ الخُضــرةِ  ســاقٍ كقِع ــوَالٌ رُقَ ــم لهــا وَرَقٌ طُ ــبيِّ أو أعظَ ــة ، ینظــالصَّ ر: تهــذیب اللغ

 



 

 ٣٤٣٣ 

ةِ 
َّ
بوي

َّ
ةِ الن

َّ
ن
ُّ
ةِ الواردِةِ في الس

َّ
ي
ِّ
ب
ِّ
ياقِ فـي تحديدِ معاني الألفاظِ الط

ِّ
 الس

ُ
 »نماذج منتقاة«أثر

 

ثـَلاثٌ فِـیهِنَّ شِـفَاءٌ «(: ) قـال(االلهِ  رَسُـولَ  أن، )( أَنَسِ بْـنِ مَالِـكٍ  وجاء في حدیث

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَنَسِـیتُ الثَّالِثـَةَ " قَـالُوا: یَـا رَسُـولَ االلهِ،  »مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ السَّنَا وَالسَّنُّوتُ 

  ).٢()»لَوْ شَاءَ االلهَ لَعَرَّفَكُمُوهُ «هَذَا السَّنَا قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا السَّنُّوتُ؟ قَالَ: 

  المعنى اللغــــــــوي:

نسبة إلى مكة المكرمة، السَّنا: هو نباتٌ معروف منذ القدم،  یُعرف باسم (السَّنامكي) 

، وورد ذكـره فـي كتــب اللغـة والطـب العربـي. قـال ابـن ســیده: )٣(وقـد اسـتُعمل فـي التـداوي

ــنَا شُــجَیرة مــن الأَغْــلاث تُخْلَــطُ بالحِنَّــ« دُه السَّ ، وذكــر ابــن )٤(»...اء فتكــون شِــبَاباً لــه تُسَــوِّ

ـــه «فـــارس :  ـــنَ أنَّ ـــمُ  تٌ بْ ـــ لٌ هِ سْ ـــ ءِ افر للصَّ . ممـــا یشـــیر إلـــى فعالیتـــه )٥(»مِ غَ لْ والـــبَ  وداءِ والسَّ

  التطهیریة في الجهاز الهضمي.

زهــره  ،نبــات شــجیري مــن الفصــیلة القرنیــة «وفــي المعجــم الوســیط فقــد عُــرِّف بأنــه: 

 ،وأجـوده الحِجَـازِي ،یتداوى بورقه وثمره، كلوي الشكل تَقْرِیبًا ،وحبه مفلطح رَقِیق ،مصفر

  . )٦(»نا المَكِّيِّ عرف بالسَّ ویُ 

فقد تعـددت الأقـوال فـي تحدیـد معنـاه، ولـم یُجمـع علـى تعریـف نبـاتي أو ا السَّنُّوت، أم

ــبَتُّ  دوائــي دقیــق لــه. فقــد قیــل: إنَّــهُ   إنَّــهُ ، وقَــالَ آخَــرُونَ: ، وهــو نبــات عطــري معــروفالشَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

(ش ر ب م)، وشمس ٨/١٤٤(ش ب ر م)، والمحكم  ٥/١٩٥٨(ش ر ب م)، والصحاح  ١١/٣١٠

     .٦/٣٣٦٣العلوم 

، كتــاب: الطـب، بـاب: فـي شـرب الــدواء الـذي یمشـي، ومسـند الإمــام ٥/٣٣) مصـنف ابـن أبـي شـیبة ١(

وقـال هـذا حـدیث ، أبـواب: الطـب، بـاب: مـا جـاء فـي السـنا، ٣/٤٧٧، وسنن الترمذي ٤٥/١٣أحمد 

  غریب. 

  ، كتاب: الطب، باب: الدواء بالسنا والسنوت. ٧/٨٦) السنن الكبرى للنسائي ٢(

  .٤٧) الطب النبوي بین العلم والإعجاز صـ ٣(

  (س ي ن). ٨/٥٨٠) المحكم ٤(

  . ٣٥٨) الجاسوس على القاموس لابن فارس صـ ٥(

  .٤٥٧) المعجم الوسیط صـ ٦(



 

  ٣٤٣٤  
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ــمْنِ  ــاقِ السَّ ــي زِقَ ــونُ فِ ــذِي یَكُ ــلُ الَّ ــلَ ، )١(العَسَ ــرُّبَّ  :وَقِی (دبــس التمــر أو العنــب)، وقیــل:  ال

ــ ــ ، أوونالكَمَّ ــانِجُ انَب ــلَ: الرَّازِی ــونَ؛ وَقِی ــبِه الكَمُّ ــه بفــتح الســین )٢(تٌ یُشْ .ووردت الروایــة فی

   ). ٣(الفَتْح أَفْصَحوضمها وكسرها، إلا أن 

ــا بعینــه، بــل مــا لــه وظیفــة و  ــیس نباتً ــنُّوت ل یُفهــم مــن هــذا التعــدد أن المقصــود بالسَّ

السَّنُّوت یُطلق على  :ر عنه ابن القیم بقولهما عبَّ كطیفیة تُعین على التداوي، هضمیة وتل

   ).٤(المعدةكل ما یُستطبخ به الطعام مما یُعین على الهضم، ویُصلح الأخلاط، ویرد 

  التحليل السياقي:

السَّـنا اسـتعمال ، ورد التوجیـه النبـوي بأبَُـيِّ بْـنَ أُمِّ حَـرَامٍ  المـروي عـن أبـي الحـدیث في

والتوجیـه إلـى مـا فیـه  على الإرشـاد تُحمل ـ في هذا السیاق ـبصیغة الأمر التي  والسَّنُّوت

 ، وقد اعتنى علماء الطب الإسـلامي ببیـان منـافع هـذه النبتـة، ومـنهمالإلزام على لا نفع،

نبت حجازي أفضله المكي، وهو دواء شـریف مـأمون : «بأنهالسَّنَا الذي وصف  ابن القیم

، قریب مـن الاعتـدال، حـار یـابس فـي الدرجـة الأولـى، یسـهل الصـفراء والسـوداء، قبةالعا

إنـه یُخلـط بالحنـاء «وذكر ابن البیطار كذلك خواصه الطبیة فقال: ، )٥(»ویقوي جرم القلب

د، وكان یُستعمل مسهلاً في حالات النقرس وعرق النسـا ووجـع المفاصـل... وتُقَـدَّر  فیسوِّ

وتُظهر هذه الأقـوال أن المقصـود مـن . )٦(»یصل إلى سبعة دراهمشربته من مطبوخه بما 

التوجیــه النبــوي هــو اعتمــاد التــداوي الطبیعــي، القــائم علــى التجربــة العملیــة والمعرفــة 

  .المتراكمة بفوائد الأعشاب
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 ٣/١٠٤(س ت ن)، ومقـاییس اللغـة ١٢/٢٦٧، وتهـذیب اللغـة ١/٣٣٢ ) ینظر: معجـم دیـوان الأدب١(

  (س ن ت).

  (س ن ت). ٢/٤٧) لسان العرب ٢(

  .٢/٤٠٧) النهایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر ٣(

  .٤/٦٩) زاد المعاد ٤(

  .٥٧) ینظر: الطب النبوي صـ ٥(

  .١٠٦) التداوي بالأعشاب والنباتات صـ ٦(
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 یُـراد بهـاصـیغة عامـة نجـد » إلا السام فإن فیهما شفاء من كل داء: «)(قوله  وفي

ــع لا  ــة النف ــيلاق طــالإغالبی ــدلیل، الكل ـــ الاســتثناء  ب ــ«ب هــذا و  ،)١(، أي المــوت»امإلا السَّ

 .أسلوب بلاغي یُراد به تعظیم الفائدة لا نفي القدر

، »بِـمَ تَسْتَمْشِـینَ؟«لمـا سـألها:  )(، فإن النبـي )ڤ(في حدیث أسماء بنت عمیس و 

، أي أنه شدید التأثیر في الجسد، ثم لما ذكرت أنها »حارٌّ جارٌّ «، قال: »بالشبرم«فقالت: 

». لو أن شـیئًا فیـه شـفاء مـن المـوت لكـان فـي السَّـنَا: «)(استعملت السَّنَا، قال النبي 

فالسیاق هنا سیاق حواري قائم علـى المقارنـة بـین نـوعین مـن المسـهلات: الشـبرم، وهـو 

میزة خاصة وهـي  )(، وقد أثبت له النبي قوي ومؤذٍ؛ والسَّنَا، وهو أكثر لطفًا وأقل ضررًا

قربه من أن یكون فیه شفاء مطلق. وهذا النوع من الأسالیب النبویة قائم علـى التفضـیل 

السَّنا: دواء بین البدائل الطبیة، وقد أشار الذهبي إلى ذلك في كتابه الطب النبوي بقوله: 

أدخلــه الأطبــاء فــي كــل شــریف مــأمون الغائلــة، یقــوي القلــب، ویســهل بــلا عنــف، ولــذلك 

لو أن شیئًا فیه شفاء من الموت : «)(ل النبي وقوفي . الأدویة لشرفه وكثرة  منافعه..

) مطلـع علـى فیـه سـر لطیـف ومعنـى جلیـل، وبرهـان بـیِّن، علـى أنـه (» لكان في السَّنَا

كثیر من المعلومات، فـإن الشـبرم دواء منكـر، قـوي الإسـهال، حـار، یـابس، تـرك الأطبـاء 

والسیاق إذًا یبـرز فائـدة السَّـنَا كبـدیل طبیعـي لطیـف، ). ٢ستعماله لخطره وشدة إسهاله(ا

 .من الأدویة القاسیة جارٌّ  مقارنةً بما هو حارٌ 

ــنَا : «)(وفــي حــدیث أنــس بــن مالــك  ثــلاث فــیهن شــفاء مــن كــل داء إلا الســام: السَّ

لو شاء «فقال: » هذا السَّنَا قد عرفناه، فما السَّنُّوت؟«الصحابة:  تساءلثم » والسَّنُّوت...

أن السَّـنُّوت لـیس اسـمًا لمـادة یـدل علـى السیاق هنا استفهامي تأویلي، و ، »فكموهاالله لعرَّ 

السَّنُّوت یُطلق «قال ابن القیم: و واحدة، بل یحمل تعددیة دلالیة بحسب البیئات والعادات. 
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  .٩/١٢) ینظر: منحة الباري شرح صحیح البخاري للسنیكي ١(

  .٩/١٢) الطب النبوي للذهبي ٢(
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، مما )١(»عام من مواد تُصلح الهضم وتُلطّف المعدة وتُصلح الأخلاطعلى ما یُخلط مع الط

 أن المقصود وظیفة علاجیة لا مادة معینة. یبیِّن

ــنُّوت فــي الحــدیث، یتبــیَّ  ــنَا والسَّ ن لنــا حكمــة التوجیــه وحــین ننظــر إلــى الجمــع بــین السَّ

م لطی ف (السَّـنُّوت) تركیبـة النبوي، حیث یشكّل هذا المزج بین مُسهِّل قوي (السَّنَا) ومهضِّ

علاجیة متوازنة، تُسـهم فـي تنظیـف البـدن دون إضـرار بالمعـدة أو الأمعـاء، وتجمـع بـین 

ــنَا یُخــرج الفضــلات والأخــلاط الضــارة ، )٢(القــوة واللُّطــف، وتُحقــق الشــفاء بــإذن االله. فالسَّ

 .)٣(ررم الهضم، فتكتمل بذلك الفائدة الطبیة ویُدفع الضئ وینظِّ والسَّنُّوت یُهدِّ 

  

وفي ضوء ما سبق، یظهر أن الأحادیث النبویة في ذكر السَّـنَا والسَّـنُّوت لیسـت مجـرد 

د علـى نفعهـا فـي العـلاج، وقـد أكَّـ فعالـةوصفات ظرفیة، بل إشـارات إلـى عناصـر طبیعیـة 

ــة الهــدي  ــرز دق ــة المعاصــرة مقاصــدها، ممــا یُب علمــاء الطــب الإســلامي، ووافقــت التجرب

والتجربـة، فـي إطـار مـن التـوازن  ةعـیبـین الوقایـة والعـلاج، وبـین الطبالنبوي فـي الجمـع 

  .والرحمة

***  
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  .٤/٦٩) زاد المعاد ١(

  .٤/٦٩) السابق نفسه ٢(

  .٧٢) ینظر: إعجاز الطب النبوي صـ ٣(
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، وتكـررت الأحادیـث )(زًا كبیرًا في هـدي النبـي التي شغلت حیِّ  ننِ من السُّ  السواكَ  نَّ إ

وقـد جـاء هـذا الاهتمـام لـیس ل لبعض الصحابة أن الأمر به سیفرض. في شأنه حتى خُیِّ 

لمجرد كونه أداة نظافة، بل لأنه یتقاطع مع مقاصد علیا في الشریعة، تجمع بین الطهارة 

، ومـن الأحادیـث الظاهرة والتزكیة الباطنة، وتُعدُّ من سنن الفطرة التـي فُطـر النـاس علیهـا

  الواردة في السواك:

تِـي «): ()، قـال: قـالَ رَسُـول االله ما روي عن أبـي هریـرة ( لـولا أَنْ أَشُـقُّ علـى أُمَّ

  ).٣(»عندَ كُلِّ وضُوءٍ ـ وفي روایة ـ  لأمَرتُهُم بِالسِّواكِ عند كُلِّ صلاة

دُ یَشُوصُ  )(كانَ رَسُول االله «)؛ قال: وعن حذیفة (  فـاهُ  )٤(إذا قامَ من اللَّیلِ یتهجَّ

  ).٥(»بالسِّواكِ 
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) الخمط: قال أبو عبید: الخمط شجرة لهـا شـوكة. وقـال غیـره: الخمـط شـجرة الأراك، وقـد ذكـر الأراك. ١(

  .١/١٠١ الخمط. الطب من الكتاب والسنة ذكر االله

) الأراك: هــي أعــوادُ الســواك، قــال ابــو حنیفــة: هــو أفضــل مــا اســتِیكَ بــه لأنــه یفصــح الكــلام، ویطلــق ٢(

اللسان، ویطیب النكهة ویشهي الطعام، ویُنَقِّي الدماغ، وأجودُ ما استُعْمِلَ بماءِ الوَردِ. ینظـر: المحكـم 

  (أ ر ك.) ٢٧/٣٦(أ ر ك)، وتاج العروس  ١٠/٣٨٨ب (ك ر أ)، ولسان العر  ٧/٨٢

  ، كتاب: الطهارات، باب: ما ذكر في السواك.١/١٥٥) مصنف ابن أبي شیبة ٣(

الشَّوْصُ: الغَسْلُ والتَّنْظِیفُ. شاصَ الشيءَ شَوْصاً: غَسَـلَه. وشـاصَ فَـاهُ بالسِّـواكِ یَشُوصُـه  ) یَشُوصُ:٤(

ه عَلَى أَسْنانهِ عَرْضاً، وَقِیلَ: هُوَ أَن یَفْتَح فَاهُ ویُمِرَّه عَلَـى أَسْـنانِه مِـنْ سُـفْلٍ شَوْصاً: غَسَلَه، وَقِیلَ: أَمَرَّ 

  (ش و ص). ٧/٥٠. لسان العرب إِلى عُلْوٍ 

، كتـاب: الطهـارة، ١/٢٢٠، كتـاب: الوضـوء، بـاب: السـواك، وصـحیح مسـلم ١/٥٨) صحیح البخاري ٥(

  ب: الطهارة وسننها، باب: السواك. ، كتا١/١٠٥باب: السواك، وسنن ابن ماجه 



 

  ٣٤٣٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الخامسالجزء            م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
یُصَـلي باللَّیـلِ ركعتـینِ ركعَتـینِ ثـمُّ  )(كـانَ رسـول االله «)، قال: وعن ابن عباس (

  ).١(»یَنْصَرِفُ فَیَسْتَاكُ 

  .)٢(»طَیِّبُوا أَفْوَاهَكُمْ بِالسِّوَاكِ، فَإِنَّهَا طُرُقُ القُرْآنِ «) قال: ) أنَّ النَّبيَّ (وعن سَمُرَةَ (

أخبرینـي. بـأي شـيء «)، قال، قلـت: وعن شریح بن هانئ عن أبیه، عن عائشة (

  .)٣(») یَبدأُ إذا دَخَلَ علیكِ؟ قالت: كَانَ إِذَا دَخَلَ یَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ النبي (كان 

أُعْ  :یَقُولُ و فَوَجَدْتُهُ یَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِیَدِهِ  )( تَیْتُ النَّبِيَّ أَ «وعن أبي بُردَةَ عن أبیه قال: 

  ).٦(»)٥(، وَالسِّوَاكُ فِي فِیهِ، كَأَنَّهُ یَتَهَوَّعُ )٤(أُعْ 

كُوا؛ فإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَـمِ، مَرْضَـاةٌ «) قال: وعن أبي أُمامَةَ؛ أن رسول االله ( تَسَوَّ

ى لَقَـدْ خَشِـیتُ أَنْ یُفْـرَضَ علـيَّ وعَلَـى  ، مـا جَـاءَنِي جِبرِیـلُ إِلاَّ أَوصَـانِي بِالسِّـوَاكِ، حَتَّـ لِلـرَّبِّ

ى لَقَـدْ خَشِـیتُ أُمَّتِي، وَلَولاَ أَنِّي أَخَافُ  أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ، وإِنِّي لأََسْـتَاكُ حَتَّـ

  .)٨(»)٧(فَمِي أَنْ أُحْفِيَ مَقَادِمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، كتاب: الطهارة وسننها، باب: السواك.١/١٠٦، وسنن ابن ماجه ٣/٣٧٢) مسند الإمام أحمد ١(

  .٢٤/٢٤٣، ١٧/١٣١) الجامع الصحیح للسنن والمسانید ٢(

، كتــاب: الطهــارات، بــاب: مــا ذكــر فــي الســواك، وســنن ابــن ماجــه ١/١٥٥) مصــنف ابــن أبــي شــیبة ٣(

  كتاب: الطهارة وسننها، باب: السواك.، ١/١٠٦

ینظـر فـتح البـاري . إذا جعل السواك على طـرف لسـانه، والمـراد طرفـه الـداخل )(هو حكایة صوته ) ٤(

  .١٦/ ١على النسائي  والسندي السیوطي، وحاشیة ٣٥٦/ ١

  .٣٥٦/ ١. فتح الباري ء: یتقیأ، أي: له صوت كصوت المتقيعُ یتهوَّ ) ٥(

  ، كتاب: الوضوء، باب: السواك. ١/٥٨) صحیح البخاري٦(

هــي الأســنان  )مقــادم الفــم(مــن الإحفــاء؛ وهــو: الاستئصــال، و ـ بضــم الهمــزةـــ » أن أُحفــي«قولــه: ) ٧(

المتقدمة؛ أي: خشیت أن أذُهبها مـن أصـلها بكثـرة السـواك؛ بسـبب إكثـار جبریـل فـي الوصـیة، قیـل: 

لثة بكسـر الـلام وتخفیفهـا: مـا حـول الأسـنان مـن اللحـم، وهـذا المعنـى ثات، جمع المراد بالمقادم: اللَّ 

، وحاشـیة السـندي علـى سـنن ٣/٩٦مرشد ذوي الحجـا والحاجـة إلـى سـنن ابـن ماجـه  الأخیر أقرب.

  .١/١٢٤ابن ماجه 

  ، كتاب: الطهارة وسننها، باب: السواك.١/١٠٦) سنن ابن ماجه ٨(
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مَرْضَـــاةٌ  ،السِّـــوَاكُ مَطْهَـــرَةٌ لِلْفَـــمِ «): ) قالـــتْ: قـــالَ رَسُـــول االله ((وعَـــنْ عائِشَـــةَ 

  .)١(»لِلرَّبِّ 

عَشْـرٌ مِـنَ الفِطـرَةِ: قَـصُّ الشَّـارِبِ، «): قالـت: قـال رسـول االله ( وعنهـا ـ أیضًـا ـ أنهـا

وإِعفَاءُ اللِّحیَـةِ، والسِّـوَاكُ، وَالاسْتِنْشَـاقُ بِالمَـاءِ، وَقَـصُّ الأَظْفَـارِ، وَغَسْـلُ البَـرَاجمِ 
، وَنَتْـفُ )٢(

ــعَبٌ:  ــالَ مُصْ ــاءِ " قَ ــاصُ المَ ــطِ، وَحَلْــقُ الْعَانَــةِ، وَانْتقَ نَسِــیتُ العَاشِــرَةَ، إِلا أَنْ تَكــونَ وَ «الإِبِ

  .)٣(»المَضْمَضَةَ 

  المعنى اللغوي:

ــینِ یُطلــقُ علــى الفعــلِ نفســه، كمــا یطلــق علــى  ــواكَ بكســرِ السِّ قــال أهــلُ اللغــةِ: إنَّ السِّ

كُ بـه، ویقــالُ:  بمعنـى دلكـه ونظَّفـه، وجَمــعُ  »سـاكَ فَمَـهُ یَسُـوكُهُ سَــوكًا«العُـودِ الَّـذي یُتَسَـوَّ

   ).٤(بضم السین والواو، كقولهم: كُتُبٍ في جمع كتاب  »سُوُكٌ «السِّواكِ: 

أما من حیث النـوع اللغـوي، فقـد اختلـف أهـل اللغـة فـي تـذكیر السـواك وتأنیثـه، حیـث 

 ، ووافقـه)٥(»وغلط اللیث بن المظفر حین قال: إنه مؤنث«ذكر الأزهري أنه مُذكَّر، وقال: 

، أمـا )٦(أَعْلَـىو  أرجـح التَّـذْكِیرُ لكـن ، )المِسواكُ (تُؤنثُ وتُذَكِّر العربَ  ، وأضاف أن ابنُ دُرَیْد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ب: سواك الرطب والیابس للصائم. ، كتاب: الصوم، با٣/٣١) صحیح البخاري ١(

ــن منظــور: ٢( ــال اب ــیْنَ الأَشــاجِع  «) ق ــي بَ ــيَ مَفاصِــل الأَصــابع التِ ــراجِمِ وهِ ــدَةُ البَ ، وَاحِ ــمِّ ــة، بِالضَّ البُرْجُمَ

ــنُ  ــتْ. ابْ ــابِضُ كفَّــه نَشَــزَت وَارْتَفَعَ ــر الكَــفِّ إِذا قَــبَض القَ ــنْ ظَهْ ــلامَیَات مَ واجِــب، وهــي رؤوس السُّ والرَّ

یدَهْ: البُرْجُمةُ المَفْصِل الظَّاهِرُ مِنَ المَفَاصِل، وَقِیلَ: البـاطِن، وَقِیـلَ: البَـراجِمُ مَفاصِـل الأَصـابع كُلِّهَـا، سِ 

. لسـان العـرب »وَقِیـلَ: هِـيَ ظُهـور القَصَـب مِـنَ الأَصـابع. والبُرْجُمـةُ: الإِصْـبَعُ الوُسْـطى مِـنْ كُـلِّ طَـائِرٍ 

  .(ب ر ج م) ١٢/٤٦

، كتــاب: ١/١٠٧، كتــاب: الطهــارة، بــاب: خصــال الفطــرة، وســنن ابــن ماجــه ١/٢٢٣ح مســلم ) صــحی٣(

  الطهارة وسننها، باب: الفطرة

  .٣/١٤٢(ك س و)،  وشرح النووي على مسلم  ٥/٣٩٢) العین ٤(

  (ك س و). ١٠/١٧٣) تهذیب اللغة ٥(

  (س ك و). ٢/٨٥٧) ینظر: جمهرة اللغة ٦(



 

  ٣٤٤٠  
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، وهو مـا ذهـب )١(شیوعًا التَّأنِیثَ أَكْثَرُ وصرَّح بأنَّ یُؤَنَّثُ ویُذَكَّرُ الزَّبیدي فذكر أن المسواك 

  ).٢(»یؤنث ویذكَّر لغتان«إلیه صاحب (المحكم) حیث قال:  

ومن جهـة الاشـتقاق، فـإن السِّـواكَ مُشـتقٌ مـن (التَّسـاوُكِ)، وهـو التَّمایُـلُ والتَّـردُّدُ؛ لأنَّ 

كُــهُ، یقــال:  كَ یُــردِّدُ العُـودَ فــي فَمِـهِ ویُحَرِّ إذا كانــت أعناقُهــا  »جـاءتِ الإبــلُ تَسَـاوَكُ «المُتَسـوِّ

ــمِ المُتســوك، إذ ، وذلــك لتشــابه الحركــة التــي یحــدثها ال)٣(تضــطَرِبُ مــنَ الهُــزالِ  عــود فــي فَ

  .)٤(یُحركه ویُردده داخل الفم، ومنه قولهم: (التساوك: الاضطراب)

كُ به   .)٥(أما المِسواكُ: فهو اسمٌ خاص بالعودِ الذي یُتَسَوَّ

اسْتِعْمَال عود من أَرَاك أَو نَحـوه فِـي الأَسْـنَان ومَـا حولهَـا « وهو في اصطلاح الفقهاء:

  .)٦(»حْوهلإذهاب التَّغَیُّر وَنَ 

  التحليل السياقي:

لولا أن أشق على أمتـي لأمـرتهم بالسـواك «حدیثه المشهور بقوله:  )(یبتدئ النبي 

 ،الأمـر یفهم منه أن الأصل هودلالة شرعیة قویة؛ إذ  یحمل، وهو تعبیر »عند كل صلاة

ومـن هنـا یتضـح أن السـواك لـیس مجـرد  .على الأمة هو خشیة المشقة لكن الذي یمنعه

وقـد  سُنة عابرة، بل عبـادة مؤكـدة كـادت تقتـرب مـن مرتبـة الوجـوب لـولا عـذر التخفیـف.

فیـه دلیـل علـى اسـتحباب السـواك واسـتمرار :«المعنـى قـائلاً ق الإمام النـووي علـى هـذا علَّ 

  .)٧(»ا عنهمعلى استعماله، لكنه لم یوجبه على الأمة تخفیفً  )(النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (س و ك). ٢٧/٢١٦) تاج العروس ١(

  .١/٢٧) المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي ٢(

  .١/٨٩) كشاف القناع عن متن الإقناع لـ الشیخ منصور البهوتي ٣(

  .٢/٦٦) ینظر: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد٤(

  .١/٢٧) المطلع على ألفاظ المقنع ٥(

للدكتور/ محمد علي البـار صــ ، والسواك ١/٣٤) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطیب الشربیني ٦(

١٣.  

  .٣/١٤٢) شرح النووي على مسلم ٧(
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 لهـذا الحـدیث ـ لا سـیما فـي اسـتعمال (لـولا) ـ هـذا المعنـى بقـوة السیاق اللغـويویبُرز 

ي أن ، أ)١(»...لــولا: تــدل علــى انتفــاء الشــيء لثبــوت غیــره«فالبیضــاوي یُفســرها بقولــه: 

، بـل لثبـوت مـانع، هـو المشـقة. وهـذا التحلیـل الأمر بالسواك لم ینتـفِ لضـعف فـي الحـثِّ 

في المسألة: فالسیاق یدل على ترغیـبٍ بـالغ بلـغ حـدّ الخشـیة مـن یُضيء البُعد الأصولي 

 .أن یُفرض، مما یكشف عن مكانة السواك في الشریعة

ــى بأحادیــث أخــرىویتأكــد  ــول النبــي  ،هــذا المعن ــل إلا : «)(مثــل ق مــا جــاءني جبری

أن إشارة واضحة إلى ، وفیه »متيوعلى أُ  عليَّ  أن یُفرضَ  یتُ ى خشِ أوصاني بالسواك، حتَّ 

ــرجِّح أن الأمــر بــه لا یتعلَّــقُ فقــط  الســواك كــان محــل عنایــةٍ دائمــة مــن الملائكــة، ممــا یُ

بالنظافة الظاهرة، بل أیضًا بنظافة معنویـة وروحیـة، یظهـر أثرهـا عنـد الوقـوف بـین یـدي 

یُستحب السـواك عنـد القیـام إلـى « :حین قالابن حجر  االله، أو تلاوة كلامه، وهو ما بیَّنه

بٍ إلى االله تعالى، فاقتضى ذلك أن یكون العبـد علـى حـالٍ ا في الصلاة من تقرُّ الصلاة، لم

متعلّقٌ بأمرٍ غیبي، وهـو قیل إن ذلك وقد  ...من الكمال والنظافة، إظهارًا لشرف العبادة، 

ي حتـى إنـه لا یـزال یـدنو منـه حتـى یضـع فـاه قرب المَلَك الذي یستمع القـرآن مـن المصـلِّ 

 .)٢(»هعلى فی

العملیـة، وجـدنا أن السـواك كـان جـزءًا ثابتـًا مـن عبادتـه ، )(النبـي أملنا سـیرة وإذا ت

الیومیة، ممَّا یؤكِّدُ أنَّ هذا السلوك لم یكن عارضًا، بل مظهرًا مستمرًا من مظـاهر الطهـارة 

كان إذا قام من اللیل یشـوص فـاه : «)( حذیفةالقلبیة والبدنیة. فمن ذلك ما رُوي عن 

ابـن  فـي روایـة عـن، و »كان إذا دخل بیته بدأ بالسواك: «)ڤ( وحدیث عائشة، »بالسواك

ویُظهـر هـذا السـیاق ». كان یصـلي باللیـل ركعتـین ركعتـین ثـم ینصـرف فیسـتاك«عباس: 

ارتباط السواك بمواطن التعبد، خاصـة الصـلاة والتهجـد، وهـو مـا یـدل  )(الحیاتي للنبي 

فقـط، بـل بوصـفها تهیئـة للوقـوف بـین یـدي على أن النظافة هنـا لیسـت مقصـودة لـذاتها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٨٤) تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة للبیضاوي ١(

  .١/١٠٧، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ٢/٣٧٦) فتح الباري ٢(



 

  ٣٤٤٢  
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 )(وكـان النبـي « :، حیـث قـالفـي زاد المعـاد بجـلاء ابن القیم هذا المعنى بیَّنوقد  .االله

یبالغ في السواك، حتى ربما استاك بعد كل صلاة وقیام، وكان یعرف مـن فعلـه أنـه یبـالغ 

  .)١(»مهحتى كاد یُحفي ف

وهذا الأسلوب العملي النبـوي فـي المداومـة والمبالغـة، یعكـس تأكیـدًا ضـمنیًا لمـا بلّغـه 

من استحباب السواك، ویُبرز الجانب التربوي في الاهتمـام بنظافـة الأداة التـي  )(النبي 

  .یخرج منها الذكر والدعاء والتلاوة

دلیــل علــى  فیــه«وقــد علَّــق ابــن دقیــق العیــد علــى موضــع مــن مواضــع الســواك فقــال: 

ر الفـم، والسـواك هـو لتغیُّـ القیام من النوم وعلته: أن النـوم مقـتضٍ  عند استحباب السواك

  .)٢(»آلة التنظیف للفم

ویؤكـد ذلــك الــدكتور النســیمي مـن زاویــة علمیــة، إذ یــذكر أن النـوم یــؤدي إلــى ترســب 

ــالقَلَح ــا یُعــرف ب ن م ــوِّ ــي الفــم وتك ــات ف ــة علــى )٣(مركب ر المواظب الســواك عنــد ، ممــا یبــرِّ

 ).٤الاستیقاظ(

عنا النظر إلى المقاصد التربویة للشریعة، فإننا نرى أن السواك لـم یُقـدَّم مجـرد وسَّ وإذا 

السـواك مطهـرة للفـم، « :رت عنـه الكلمـات النبویـةعادة نظافة، بل رُبط بمقصد أعظم، عبَّ 

الظـاهري البسـیط  سـلوك بین الیربط  الذي، )السیاق التربوي( یتجلىهنا . ف»مرضاة للرب

وبین رضا االله، مما یجعل من السـواك عبـادة یومیـة تُنمِّـي الـوعي بطهـارة البـدن والـروح. 

 لأنـه ،السِّـواكُ یزیـدُ الرَّجُـلَ فصـاحةً «وقد علَّق ابن العربي على هذا البعد التربـوي بقولـه: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٦٧) زاد المعاد ١(

  .١/١٠٨) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ٢(

ـفْرَة علـى الأَسْـنَان القَلَحُ والقـُلا) ٣( حُ: صـفرَة تعلـو الأَْسْـنَان فِـي النَّـاس وغَیـرهم، وقیـل: هُـوَ أَن تكْثـر الصُّ

. وَقَــالَ أَبــو (ل ق ح)،  ٣/١٢المحكــم  وتغلــظ ثــمَّ تســود أَو تخضــر. وَقــد قَلِــحَ قَلَحــا فَهُــوَ قَلِــحٌ وأقلَــحُ.

  (ق ل ح). ٧/٦٠تاج العروس  طُولِ تَرْكِ السِّوَاكِ.عُبیدٍ: هُوَ صُفْرة فِي الأَسنانِ وَوَسَخٌ یَرْكَبها من 

، وینظر: فوائـد السـواك الشـرعیة والصـحیة لــ محمـد بـن ١/١٨٧) ینظر: الطب النبوي والعلم الحدیث ٤(

  .٣١علوي العیدروس صـ 



 

 ٣٤٤٣ 

ةِ 
َّ
بوي

َّ
ةِ الن

َّ
ن
ُّ
ةِ الواردِةِ في الس

َّ
ي
ِّ
ب
ِّ
ياقِ فـي تحديدِ معاني الألفاظِ الط

ِّ
 الس

ُ
 »نماذج منتقاة«أثر

 

لأجل بخورة فمه، فحَرَمَهُ  مإذا حضر مجلس عِلْمٍ لم یتجرَّأ أنْ یتكلَّ و إذا لم یستك بَخِرَ فمُهُ، 

  .)١(»الكلام، وإذا اسْتاك عند كلِّ وُضوءٍ فاحَ فُوهُ، وتكلَّم في كلِّ وقتٍ 

ومن هذا یتضح أن السواك لیس فقط تهیئة للعبادة، بـل هـو أداة لتمكـین المسـلم مـن 

  .أداء دوره المجتمعي في العلم والتبلیغ والبیان

 : «)(النبــي التــي تُبــرز هــذا المعنــى الجمــالي والتعبــدي للفــم، قــول ومــن الأحادیــث 

بــین الأداة  یــربط بــدیع، وهــو تعبیــر نبــوي »بــوا أفــواهكم بالســواك، فإنهــا طــرق القــرآنطیِّ 

(الفم) والوظیفة (تلاوة كلام االله)، ممـا یمـنح السـواك منزلـة خاصـة فـي منظومـة الطهـارة 

السواك مـن تهیئـة البـدن للـوحي، كمـا أن الوضـوء « :وقد ذهب السیوطي إلى أن والتعبد.

 .)٢(»تهیئة للوقوف بین یدي االله

ویدل ذلك علـى عمـق النظـرة النبویـة إلـى الطهـارة، فهـي لیسـت مظهـرًا فحسـب، بـل   

  .تهیئة للاتصال بالخالق، سواء بالعبادة أو بتلقي الوحي

أقوى ما یُبرهن على مكانة السواك في الشریعة هو وروده ضمن خصال الفطرة،  ولعلَّ 

، وقـد علـق ابـن عبـد البـر »عشـر مـن الفطـرة... والسـواك«): (كما في حدیث عائشـة 

رحمه ـ وقال الأوزاعي  ...لسواك مجتمع علیه لا اختلاف فیه ا«على هذا الحدیث بقوله: 

السواك مع وضوء الصبح والظهر وكانوا یستحبونه  أدركت أهل العلم یحافظون على ـ االله

  .)٣(»مع كل وضوء وكانوا أشد محافظة علیه عند هاتین الصلاتین

وهــذا الســیاق الفطــري یؤكــد أن الســواك لــیس مجــرد مســتحب موســمي، بــل هــو عــادة 

   .ون في أشرف الأوقاتفطریة وفعل تعبدي دائم، یحافظ علیه أهل العلم والمربُّ 

ل إلیـه الطـب  ومن اللافت أن التوجیه النبوي بالسواك یتوافق توافقًا مذهلا مع ما توصَّ

  الحدیث من فوائد السواك الصحیة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٠٧) المسالك في شرح موطأ مالك ١(

  .١/١١٨) ینظر: الدیباج على مسلم ٢(

  . ٧/٢٠٠) التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید لابن عبد البر ٣(
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بیكربونات ـ  الة مضادة للبكتیریا، كد الأطباء أن السواك یحتوي على مركبات فعَّ فقد أكَّ 

ومنــع الصــودیوم، التــي تُســتخدم فــي معــاجین الأســنان، وتعمــل علــى تنظیــف الفــم واللثــة 

ه ومن أبرز الباحثین الذین تناولوا هذا الجانب الدكتور ظـافر العطـار، الـذي شـبَّ .التسوس

  .)١( ر مدمج فیهاالسواك بفرشاة أسنان طبیعیة تحتوي على مسحوق مطهِّ 

كما أظهرت دراسات حدیثة من جامعات أمریكیة وجنوب إفریقیـة أنَّ السـواك یقلـل مـن 

من النخر، وهو ما أكَّده الدكتور كینت كیودیل في مؤتمر نسبة البكتریا، ویحمي الأسنان 

  .)٢(دولي لأبحاث الأسنان

وهذا التوافق بین التوجیه النبوي والاكتشافات الطبیة الحدیثة لیس مصادفة، بل دلیـل 

، وهـي »السـواك مطهـرة للفـم: «)(على أن هذا الهدي النبوي هو من عنـد االله، إذ قـال 

  .طب والعبادة، بین الظاهر والباطنعبارة موجزة جمعت بین ال

وقد عبَّر عن هذا المعنى البروفسور (فولفغانغ شبیر) من مركز أبحاث نمساوي حـین 

)، هو أول من أوصى في التاریخ بالعنایـة بالأسـنان، ممـا یجعلـه قال إن النبيَّ محمد (

  .)٣(رائدًا في طب الفم والأسنان

السواك في الشـریعة لـیس مجـرد سـنة شـكلیة، بـل ن من هذا العرض المتكامل أن یتبیَّ 

ومـن .عبادة محوریة تربط بین الطهارة والعبودیة، وبین الجمال الظاهري والقبول عند االله

ـــة،  ـــة، الشـــرعیة، التربوی ـــة والســـیاقات المتعـــددة (اللغوی ـــث النبوی خـــلال اســـتقراء الأحادی

، وإحـدى الأدوات العملیـة ضح أن السواك مظهر من مظاهر الكمـال الإیمـانيالصحیة)، یتَّ 

التي تساعد المسلم على تعظیم شعائر االله، بدءًا من فمه الذي یُتلى بـه القـرآن، وانتهـاءً 

 .وعلا برضى الرب جلَّ 

***  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٨) ینظر: السواك والعنایة بالأسنان د. عبد االله عبد الزاق مسعود السعید صـ ١(

  .٦٢، وفوائد السواك الشرعیة والصحیة صـ ٨٠) ینظر: الطب النبوي بین العلم والإعجاز صـ ٢(

  .٧٩الإعجاز صـ ) الطب النبوي بین العلم و ٣(
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) أصحابه باستعمال التلبینة... جاء ذلك فـي كثیـر مـن الأحادیـث نصح رسول االله (

  الشریفة، منها:النبویة 

:إِذَا )(كَـانَ رَسُـولُ اللَّـهِ ) قالـت: ڤما رواه ابن ماجة في سننه من حـدیث عائشـة (

إِنَّـهُ «یَقُـولُ:  ثمَُّ  منَ الشَّعیر فصُنِع، ثمَُّ أمرهم فحسوا منه، أَخَذَ أَهْلَهُ الوَعْكُ، أَمَرَ بِالحَسَاءِ 

عَنْ فُؤَادِ السَّقِیمِ، كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الوَسَخَ، عَن وَجْهِهَا  )٣(فُؤَادَ الحَزِینِ، ویَسْرُو )٢(لَیَرْتُو

  ).٤(»بِالمَاءِ 

مِـنْ  ،: أَنَّهَـا كَانَـتْ إِذَا مَـاتَ المَیِّـتُ )ڤ( عَـنْ عَائِشَـةَ  وفي الصحیحین من حدیث عروة

ــرَّقْنَ إِلاَّ أَهْ  ــمَّ تَفَ ــاءُ، ثُ ــذَلِكَ النِّسَ ــاجْتَمَعَ لِ ــا، فَ ــةٍ أَهْلِهَ ــنْ تَلْبِینَ ــةٍ مِ ــرَتْ بِبُرْمَ ــتَهَا، أَمَ ــا وَخَاصَّ لَهَ

   فَطُبِخَتْ، ثمَُّ صُنِعَ ثَرِیدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِینَةُ عَلَیْهَا، ثمَُّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشعیر نبـات حـولي بسُـنبلة حبیبیـة، غنـي بالبروتینـات والفیتامینـات والمعـادن كالكالسـیوم والحدیـد. ) ١(

ر منه التلبینة، وهي مفیدة لتخفیـف الحـزن وتهدئـة القلـب، وتُسـهم فـي الشـفاء خـلال النقاهـة.  تُحضَّ

 .البـول، ویقطـع العطـش، ویُخفـف الحـرارةكما یفید الشعیر في عـلاج السـعال وخشـونة الحلـق، ویُـدر 

  .٢٧٥ینظر: معجم الأعشاب الطبیة في الوطن العربي صـ 

یـهِ. ینظـر: الزاهـر فـي معـاني قَالَ أَبُو عبید: قَالَ الأَْصْمَعِي: قَوْلـه یرتـو فـُؤَاد الحـزین) ٢( : أي یَشُـدُّهُ ویُقوِّ

  .١٤/٢٢٥، وتهذیب اللغة ١/٤١٧كلمات الناس 

، والإبانـة فـي اللغـة ١/٤١٧كشف عـن فـؤاده. ینظـر: الزاهـر فـي معـاني كلمـات النـاس ) یسرو: أي ی٣(

  .١١/٣٠١، وشرح السنة للبغوي ٣/٢١٧العربیة 

  ، كتاب: الطب، باب: التلبینة.٢/١١٤٠) سنن ابن ماجة ٤(
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  .)١(»لِفُؤَادِ المَرِیضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الحُزْنِ  التَّلْبِینَةُ مُجِمَّةٌ «یَقُولُ:  )(اللَّهِ 

عَلَــیْكُمْ بِــالْبَغِیضِ : «)(قَــالَ النَّبِــيُّ ) أنهــا قالــت: ڤوفــي الســنن مــن حــدیث عائشــة (

إِذَا اشْـتَكَى أَحَـدٌ مِـنْ أَهْلِـهِ،  )(وَكَانَ رَسُولُ اللَّـهِ «یَعْنِي الحَسَاءَ قَالَتْ: » التَّلْبِینَةِ  ،النَّافِعِ 

  .)٢(»لَمْ تَزَلِ البُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، حَتَّى یَنْتَهِيَ أَحَدُ طَرَفَیْهِ، یَعْنِي یَبْرَأُ أَوْ یَمُوتُ 

لا یَطْعَـمُ الطَّعَـامَ،  ، إِذَا قِیـلَ لَـهُ: إِنَّ فُلاَنًـا وجِـعٌ )(كَانَ رَسُـولُ االلهِ ) قالت: ڤوعنها (

 عَلَیْكُمْ بِالتَّلْبِینَةِ، فَحَسُّوهُ إِیَّاهَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِیَـدِهِ، إِنَّهَـا لَتَغْسِـلُ بَطْـنَ أَحَـدِكُمْ، كَمَـا«لَ: قَا

  . )٣(»یَغْسِلُ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ بِالمَاءِ مِنَ الوَسَخِ 

  المعنى اللغوي:

ــدًا الحســاء  جــاء فــي معــاجم اللغــة أن التلبینــة ــى نــوعٍ مــن الحســاءِ، وتحدی ــقُ عل تُطل

المصـــنوع مـــن النخالـــة أو الـــدقیق، یُضـــاف إلیـــه اللـــبن والعســـل، وقـــد سُـــمِّیت (تلبینـــة) 

التلبین: حساء «لمشابهتها اللبن في البیاض والنعومة والانسیاب. یقول الفیروز آبادي: 

  .)٤(»یُتخذ من نخالة ولبن وعسل

ح الموفق البغدادي التلبینـة الحسـاء ویكـون «معناها مـن حیـث القـوام، فیقـول:  ویُوضِّ

  . )٥(»في قوام اللبن، وهو الدقیق النضیج لا الغلیظ النیئ

التلبینة: حساء یُعمل من دقیق أو نُخالـة، ویُجعـل «ویؤكد الأزهري هذا المعنى بقوله: 

  .)٦(»فیها عسل، وسُمِّیت تلبینةً تشبیهًا لها باللبن، لبیاضها ورقتها

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتـاب: السـلام، ٤/١٧٣٦، كتاب: الأطعمة، باب: التلبینة، وصـحیح مسـلم ٧/٧٥) صحیح البخاري ١(

  التلبینة مجمة لفؤاد المریض. باب:

  ، كتاب: الطب، باب: التلبینة.٢/١١٤٠) سنن ابن ماجة ٢(

  .٤١/٤٨) مسند الإمام أحمد ٣(

  . ٤/٢٦١) القاموس المحیط للفیروز آبادي ٤(

  .١٠/١٤٦) فتح الباري لا بن حجر ٥(

  .١٥/٣٦٤) تهذیب اللغة ٦(
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وعلــى قــول مــن قــال یخلــط فیهــا لــبن ســمیت بــذلك لمخالطــة اللــبن «وقــال ابــن قتیبــة: 

ا، وهـو حسـوً  مَاؤُهُ وَیجْعَلُ  جُ خرَ فَیُ  میرٍ خَ  یرَ یُؤخَذُ العَجِینُ غَ « ، فیقول:الدَّاوُدِيُّ  . أمَّا)١(»لها

  .)٢(»لأَِنَّهُ لباب لا یخالطه شَيءٌ  على قلَّتهِ  النَّفْعِ  كثیرُ 

أن التلبینة غذاءٌ بسـیط التركیـب، غنـي الفائـدة، سـهل الهضـم، اشـتُق  من ذلك ضحیتَّ 

  .والنعومةاللون والقوام ا من تشابه في ماسمه من اللبن لما بینه

  التحليل السياقي:

تُبـــرز النصـــوص النبویـــة التـــي وردت فـــي فضـــل التلبینـــة مكانـــة هـــذا الغـــذاء ضـــمن 

متعلقــة شــارة إلیهــا فــي ســیاقات الإ ت، حیــث تكــرر فــي الهــدي النبــويالمنظومــة العلاجیــة 

فــي وهـذا التكــرار السـیاقي یُســهم . الشــهیة ان، الحــزن، الضـعف الجســدي، وفقـدبـالمرض

  .توسیع دلالتها إلى ما یتجاوز المعنى اللغوي المجرد

: ال
ً
 :سياق النفسي والجسديأولا

النفسـي  تأثیرهـابالتلبینـة  یُقتـرن ذكـر »إِنَّهُ لَیَرْتـُو فُـؤَادَ الحَـزِینِ «):(النبي  في حدیث

وهي نافعة لمن له ضعف «القیم: یقول ابن  .ح القلبروّ خفف الحزن وتُ تُ  حیث والعاطفي،

  .)٣(»ة لفؤاد المریضجمَّ في المعدة أو قلة اشتهاء أو سوء هضم، وهي مُ 

إذا شئتَ معرفة منافع التلبینة، فاعرف منافع ماء الشعیر، «ویقول الموفق البغدادي: 

ا إذا كانت من نخالة، فإنها تُجلي وتنفذ بسرعة، وتغذَّي غذاءً لطیفًـا، وإذا شُـربت ولا سیم

  .)٤(»حارَّة كانت أجلى وأقوى نفوذًا وأنمى للحرارة الغریزیة

 غـذاءً لتصـبح حسـاء مجـرد  كونهـا التلبینـة تتجـاوزأن دلالـة السـیاق  هـذا مـن یتضح

  للعافیة ا، مجددً ا، لطیفً ائ� مهدِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤١) إعجاز الطب النبوي صـ ١(

  .٢١/٢٣٨ر الدین العیني ) عمدة القاري لبد٢(

  .٩٠) الطب النبوي صـ ٣(

  .١٠/١٤٧) فتح الباري ٤(



 

  ٣٤٤٨  
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ا: 

ً
   :السياق الاجتماعيثاني

كانت إذا مات المیت من أهلها... أمرت ببرمة مـن تلبینـة  «): (في حدیث عائشة 

   »فطُبخت...

 یـدلُّ  ممـاالعنایة بالمصـاب، و  المواساةو  یُظهر أن التلبینة كانت تُقدَّم في سیاق الحزن

هـو التلبینـة مـن  المقصـودإشـارة إلـى أن  هـذا فـي، و جتماعیـةوالانفسـیة ال تهـاعلى وظیف

وقــد  واللـین.، لمـا فیهــا مـن التغذیـة والتدفئــة مـن حزنــهالتسـریة عـن المصــاب والتخفیـف 

التَّلْبِینَةُ أَنْفَعُ من الحَسَـاءِ لأَنَّهَـا تُطْـبَخُ مَطْحُونَـةً « ر على هذا المعنى بقوله:ابن حج علَّق

ــرُ تَغْذِ  ــعِیرِ بِــالطَّحْنِ وهِــي أَكْثَ ــةُ الشَّ ــارَ فَتَخْــرُجُ خَاصَّ ــرُ جَــلاَءً وإِنَّمَــا اخْتَ ــةً وأَقْــوَى فِعْــلاً وأَكْثَ یَ

  .)١(»الأَطِبَّاءُ النَّضِیجَ لأَِنَّهُ أَرَقُّ وأَلْطَفُ فَلاَ یَثْقُلُ على طَبِیعَةِ المَرِیضِ 

ویُســـتفاد مـــن ذلـــك أن التلبینـــة لـــم تُقـــدَّم فـــي هـــذا المقـــام لمجـــرد الإطعـــام، وإنمـــا 

ذیــة الخفیفــة الســریعة، بمــا یتناســب مــع حــال المصــاب، لخصوصــیتها فــي التهدئــة والتغ

 .فتتحول من طعام تقلیدي إلى وسیلة علاجیة نفسیة جسدیة في آنٍ واحد

ا: 
ً
 السياق العلاجي الصريح: ثالث

للتلبینة من حیـث  ادقیقً  اصفً نجد و  »عَلَیْكُمْ بِالْبَغِیضِ النَّافِعِ، التَّلْبِینَةِ  )«ه (في حدیث

 «المنــاوي:  قــال .للجســدفهــي قــد تكــون بغیضــة للطعــم، لكنهــا نافعــة  وفائــدتها. مــذاقها

ت بغیضــة لأنهــا مبغوضـة للمــریض مــع كونهـا نافعــة، كســائر الأدویـة. وهــي حســاء سُـمیِّ 

السـیاق . هـذا )٢(»ة، وقـد یُضـاف إلیـه العسـلیُصنع من الدقیق فیصیر كاللبن بیاضًا ورقَّـ

  .بمذاقه بل بفاعلیته العلاجیة، لا یُقاس یعزز دلالة التلبینة كـدواء غذائي

ا: 
ً
 السياق التقريري التوجيهي: رابع

 یظهــر أن »هــا...وه إیاقــال: علــیكم بالتلبینــة، فحسُّــ، إذا قیــل لــه: إن فلانًــا وجــع« 

 ابـن القـیم: قـال.كانت علاجًا یُوصي به فـي حـالات الضـعف    أو فقـدان الشـهیةالتلبینة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠/١٤٧) فتح الباري ١(

    .٤/٣٣٨) فیض القدیر للمناوي ٢(
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ویعـدل كیفیتـه ویكسـر  ،عـهویمیّ  ،ویحـدره ،ویسـروه ،المعـدةهذا الحساء یجلـو ذلـك عـن «

التشــبیه بالغســل بالمــاء . كمــا أن )١(واحــد فهــي تغذیــة وعــلاج فــي آنٍ  فیُریحهــا، ســورته،

  .یُبرز قوة تأثیره في تطهیر البطن وتلیینه

  التلبينة في ضـوء الدراسات الحديثة:

ن الأسـاس للتلبینـة ـ فـي  أثبتت الدراسات الحدیثة فاعلیـة حبـوب الشـعیر ـ وهـي المكـوِّ

  .)٢(خفض مستوى الكولیسترول في الدَّم

ــة بالمعهــد  ــل الكیمیائی ــد الســید، أســتاذ التحالی ــد الباســط محم ــول البروفیســور عب ویق

ســرع قــال أبقــراط فــي مــاء الشــعیر: فیــه عشــر خصــال معــدودة، وهــو أ«القــومي للبحــوث: 

الأغذیــة فــي الأمــراض الحــادة، إذ تحتــوي الحبــوب علــى إنزیمــات هاضــمة، إلــى جانــب 

 .)٣(»فیتامینات (أ)، (ب)... والمغلي الساخن منه جلاءٌ للمعدة

لــم تكــن مجــرد طبــق  مــن خــلال تتبــع الســیاقات النبویــة المتنوعــة، یتضــح أن التلبینــة

لقـد اجتمعـت فیهـا . طعام، بل دواء شافٍ، ومواساة للنفس، وتغذیة شاملة للجسد والـروح

ــا  ــة والعلاجیــة، ممــا یجعــل دلالته مقاصــد الطــب النبــوي، بتركیزاتــه العاطفیــة والاجتماعی

السیاقیة أوسع بكثیر من معناهـا اللغـوي المجـرد، وهـو مـا أدركـه العلمـاء مـن خـلال ربـط 

دیث بمقاماتها المختلفـة، فكانـت التلبینـة مثـالاً حی�ـا علـى تـداخل الغـذاء بـالعلاج فـي الأحا

  .الهدي النبوي الشریف

***  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/١١٠) ینظر زاد المعاد ١(

  .٢١٦) نباتات طبیة ذكرت في القرآن الكریم والسنة النبویة للدكتور/ مظفر أحمد الموصلي صـ ٢(

(رؤیة علمیة للعلاج بالأعشاب والنباتات الطبیة) للأستاذ الدكتور/ عبد الباسـط محمـد ) الطب النبوي ٣(

  .٩٩السید  صـ 
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١١.  
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َّ
  .)١(الص

  

  
ــبِر نبــات ذكــرُ  ورد ــكثیــرًا  )Aloe Vera( الصَّ  یــدل علــىا فــي الأحادیــث النبویَّــة، ممَّ

ــوي، ویُ  ــي الطــب النب ــه ف ــرز خصائصــمكانت ــة هب ــة العلاجی  تضــمید الجــروح  خاصــة الفعال

خصوصًا في ، بفاعلیتهن والصحابة والتابعوالتخفیف من التهابات العین والجلد، وقد أقرَّ 

  .، حیث یُمنع استخدام الطیبالإحرام ظروف خاصة كحال

 :المحـرم إذا اشـتكى عینـه ه قـال فـيأَنَّـ )( النَّبـي، عَـنْ )بن عفَّـان ( عُثْمَانروي 

  .)٣(»)٢(رِ بْ ها بالصَّ دْ مِ ضَ «

اشــتَكَى عینَــه وهــو «عــن نُبَیــه بــنِ وهــبٍ، أن عُمَــرَ بــنَ عُبَیــدِ االلهِ بــنِ مَعمَــرٍ كمــا روي 

 )( مُحرِمٌ فأرادَ أن یَكحَلَها فـأمَرَ أبـانُ بـنُ عثمـانَ أن یُضَـمِّدَها بصـبِرٍ، وزَعَـمَ أنَّ عثمـانَ 

  .)٤(»أنَّه كان یَفعَلُه )( حَدَّثَ عن النَّبِيِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ) ا١( ــبر نبــات صــحراوي مــن فصــیلة البروقیــة، یُخطــئ الــبعض فــي تســمیته ب لــه جــذع ». الصــبار«لصَّ

یُسـتخدم  متخشب وأوراق لحمیة تحتوي على سائل علاجي، وتعلوه زهرة عنقودیة حمـراء أو برتقالیـة.

طبی�ا لتفریغ الصفراء، ومضادًا لعصـیات السـل، ویُعـالج القـروح، البواسـیر، الصـداع، والحمـرة وغیرهـا 

  .٢٨٦ینظر: النباتات الطبیة واستخداماتها العلاجیة صـ  .من الأمراض الجلدیة

ــماده دتشــد :، أيبإســكان المــیم ضَــمَدْتُ الجــرحَ وغیــرَه أضْــمِدُه ضَــمْداً ) ضــمد: ٢( ــمادَة بالضِّ ، وهــى والضِّ

ـــة العِصـــابةُ  ـــرب  ٢/٥٠١(ض د م)، والصـــحاح  ١٢/٦. ینظـــر: تهـــذیب اللغ (ض م د)، ولســـان الع

  (ض م د). ٣/٢٦٤

  .٩/٢٦٩) صحیح ابن حبان ٣(

، كتاب: الحـج، بـاب: المحـرم یكتحـل مـا لـیس بطیـب، ومصـنف ابـن ٩/٤٨٤) السنن الكبرى للبیهقي ٤(

  رم یكتحل بالصبر، ویداوي به عینه.، كتاب: الحج، في المح٣/١٨٣أبي شیبة 
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حِـینَ تـُوُفِّيَ أَبُـو سَـلَمَةَ، وَقَـدْ  )( دَخَـلَ عَلَـيَّ رَسُـولُ اللَّـهِ : «) قالت( سَلَمَةَ  أُمِّ وعن 

جَعَلْتُ عَلَى عَیْنِي صَبْراً، فَقَالَ: مَا هَذَا یَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُـوَ صَـبْرٌ یَـا رَسُـولَ اللَّـهِ، 

  .)٢(»َ◌ فَلا تَجْعَلِیهِ إِلاَّ بِاللَّیْلِ، وَتَنْزَعِینَهُ بِالنَّهَارِ  )١(إِنَّهُ یَشُبُّ الوَجْه«لَیْسَ فِیهِ طِیبٌ، قَالَ: 

 )(، أَنَّ رَسُـولَ االلهِ )( قَیْسِ بْنِ راَفِعٍ الأَْشْـجَعِيِّ  وفي حدیث آخر رواه البیهقي عن

یْنِ مِنَ الشِّفَاءِ «قَالَ:  بِرِ  ؟:مَاذَا فِي الأَمَرَّ   .)٣(»والثُّفَّاءِ الصَّ

  المعنى اللغوي:

ـبِر، بِكَسْـرِ البَـاءِ، عُصـارةُ «قال الخلیل بن أحمد:    ،السَّـكاكِینِ  ورَقُهَـا كقُـرُبِ  شَـجَرٍ  الصَّ

 ظَر، یَخْرُجُ مِنْ وسَطِهَا ساقٌ عَلَیهِ نَوْرٌ نْ المَ  مُقْشَعِرَّةٌ  وكُمْدَةٌ  ها غُبْرةٌ ، فِي خُضْرتِ غِلاظٌ  طِوَالٌ 

یح أَصفرُ  ـبِرُ : «بقولـه الجَـوهَرِيُّ ، ووصـفه )٤(»تَمِهُ الـرِّ         . ویضـیف)٥(»المـرُّ  هَـذَا الـدَّواءُ  الصَّ

ــبِر كنَبــاتِ  نَبــاتُ : «مبیِّنًــا شــكل النبــات أَبــو حَنِیفَــةَ   هُ غَیْــرَ أَن ورقَــ ،السَّوْسَــن الأَخضــر الصَّ

  . )٦(»كَثِیرًا، وهو كَثِیرُ المَاءِ جِد�ا وأَثْخَنُ  ،وأَعرضُ ، أَطولُ 

ـبر، فیقـول:  هـو نَبْـتٌ یُحصـد «ویشیر الموفق البغدادي إلـى الخصـائص العلاجیـة للصَّ

، وأجوده ما یُجلب من سَفْطَرَى ـ بالیمن ـ یدفع ضرر الأدویـة  ویُعصر، ثمَُّ یُترك حتى یَجِفَّ

بــد، ویُــذهب الیرَقــان، كمــا ینفــع قــروحَ إذا خُلــط معهــا، وینفــع ورم الجفــن ویفــتح سَــدَد الك

  .)٧(»المعدة كثیرًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نُه ویُحَسِّنُه.: یَشُبُّ الوَجْه) ١(   (ش ب ب). ١/٤٨٢لسان العرب  أَي یُلَوِّ

، كتــاب: الطــلاق، بــاب: فیمــا تجتنبــه المعتــدة فــي عــدتها، وســنن النســائي ٢/١٩٢) ســنن أبــي داود ٢(

  ، كتاب: الطلاق، باب: الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر.٦/٢٠٤

  ).، كتاب: المراسیل، باب: أدویة النبي (٩/٥٨٢السنن الكبرى للبیهقي ) ٣(

  (ص ر ب). ١٢/١٢١(ص ر ب)، والتهذیب  ٧/١١٥) العین ٤(

  (ص ب ر). ٢/٧٠٧) الصحاح ٥(

  (ص ب ر) ١٢/٢٨٠(ص ب ر)، والتاج  ٤/٤٤٢) اللسان ٦(

  .١٢٤) الطب من الكتاب والسنة صـ ٧(



 

  ٣٤٥٢  
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 هـو عصـارةُ «ویُضیف نشـوان الحمیـري وصـفًا دقیقًـا لخواصّـه وتـأثیره الطبـي، فیقـول: 

مــن  والمفاصــلَ  أسَ ي المعــدة والــرَّ نقِّــفــي الثالثــة، یُ  فــي الدرجــة الثانیــة، یــابسٌ  حــارٌّ  ،شــجرٍ 

المعـدة،  جَ قـان، فـإِن أكثـر منـه سـحَّ ذهب الیرَ ویُـ ،الكبـد دَ دَ سُ  ، ویفتحُ الطبعسهِّل البلغم، ویُ 

بالمـاء نفـع  یـفَ وإِذا دِ ، كقـروح الخصـیتین ونحوهمـا ،الاندمال البطیئةَ  ق القروحَ لصِ وهو یُ 

ودُهْـن  ة العـین والمـآقي،، وإِذا خُلـط بالخـلِّ ن حكَّ من الورم في الفم والأنف والعینین، وسكَّ 

  .)١(»اعدَ ن الصُّ كَّ دغین سَ عل على الجبهة والصَّ الورد وجُ 

  التحليل السياقي:

لا یُراد بـه فـي هـذا السـیاق الخُلُـق النفسـي، » ربِ الصَّ «تُظهر الأحادیث النبویة أن لفظ 

، أن )(بــل النبتــة المعروفــة ذات الخصــائص العلاجیــة. ففــي حــدیث عثمــان بــن عفــان 

ــ«قــال فــي المحــرم إذا اشــتكى عینــه:  )(النبــي  ، یتضــح أن المقصــود »رِ بِ ضــمِّدها بالصَّ

بالصبر هو نبات یُستخدم للتضمید والعلاج، لا سیما أن الحدیث ورد فـي سـیاق بیـان مـا 

یجوز للمحرم فعله من التداوي، بشرط ألا یتضمن طیبًا. وقد استدل البیهقي بهذا الحدیث 

ر هنـا د النووي في شرحه أن الصب، وأكَّ )٢(على جواز التداوي للمحرم ما لم یكن فیه طیب

  .)٣(يقِ لُ لا المعنى الخُ    هو النبات المعروف في الطب، 

ــدت الدراســات العلمیــة الحدیثــة أن فــي الصــبر ( ) مــواد مضــادة Aloe Veraوقــد أكَّ

للالتهاب، فإذا ما وضع خلاصة نبات الصبر على المنطقة الملتهبة سكن فیها الالتهاب، 

  .)٤(وخفَّ فیها الاحتقان وزال الألم

ویمتد هذا الفهم إلى التطبیق العملي عند التـابعین، كمـا فـي أثـر نُبیـه بـن وهـب حـین 

أمــر أبــان بــن عثمــان بتضــمید عینــه بالصــبر أثنــاء الإحــرام، مســتندًا إلــى حــدیث عثمــان. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/٣٦٥٣) شمس العلوم ١(

  ، كتاب: الحج، باب: المحرم یكتحل ما لیس بطیب.٩/٤٨٤السنن الكبرى للبیهقي  ) ینظر:٢(

  .٨/١٢٤) ینظر: شرح النووي على مسلم ٣(

  .٤٩) الطب النبوي بین العلم والإعجاز صـ ٤(
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ق ابــن عبــد البــر فــي التمهیــد بــأن هــذا یــدل علــى رســوخ هــذا المعنــى وانتشــاره بــین وعلَّــ

ــم یكــن یُعــد مــن الطیــب، بــل مــن الأدویــة ، ممــا ی)١(الصــحابة والتــابعین ؤكــد أن الصــبر ل

 .المباحة استعمالاً 

حـین تـُوفي أبـو  )(رسـول االله  دخـل علـيَّ  «، أنهـا قالـت: )ڤ(وفي حدیث أم سلمة 

لــم یُنكــر اســتعمال الصــبر  )(ن أن النبــي یتبــیَّ » سـلمة وقــد جعلــت علــى عینــي صــبرًا...

استخدامه نهاراً في زمـن الحـداد إنمـا كـان بسـبب أثـره هي عن ن أن النَّ لكونه دواء، بل بیَّ 

وَاسْـتُدِلَّ «: ل ابـن حجـر هـذا المعنـى بقولـهالتجمیلي الظاهر، لا لأنه من الطیب. وقد فصَّ 

. )٢(»بِهِ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ مَا فِیهِ مَنْفَعَةٌ لَهَا مِنْ جِنْسِ مَا مُنِعَتْ مِنْهُ إِذَا لَمْ یَكُنْ لِلتَّزَیُّنِ 

  . لأجل الزینة، لا ذات المادة كان ن النهيمما یدل على أ

ــه إلــى أن الصــبر یشــب والمــرأة فــي فتــرة الحــداد ینبغــي ألا تتــزین، والرســول ( ) ینبِّ

الوجه، أي یحسنه ویلونه، وقد أكَّد ذلك عدد من الدراسـات العلمیـة الحدیثـة التـي أشـارت 

 . )٣(الجلد وجمال البشرةإلى أن في الصبر مواد تحافظ على سلامة 

، لیؤكـد »؟ الصـبر والثفـاءفاءِ ین مـن الشِّـماذا في الأمرَّ  «ویأتي حدیث قیس بن رافع: 

بوضوح وظیفة الصبر كعلاج، حیث أورده ابن القیم في كتاب الطب النبـوي ضـمن قائمـة 

  . )٤(الأدویة الفعالة، موضحًا أن الصبر مادة قابضة مجففة برفق، نافعة لأمراض العین

ة لا الخلـق الطبی ةراد به النبتفي الأحادیث النبویة یُ » الصبر« تكشف هذه الدراسة أن

ــقــد ، و المعنــوي  زت اســتُعمل فــي ســیاقات متعــددة كالتــداوي فــي الإحــرام والحــداد. وقــد میَّ

السنة النبویة بـین الاسـتخدام العلاجـي والتجمیلـي، ممـا یعكـس دقـة الشـریعة فـي مراعـاة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤/٣٦٣) ینظر: التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید ١(

  .٩/٤٩٢) فتح الباري ٢(

  .٥٠علم والإعجاز صـ ) الطب النبوي بین ال٣(

  .٢٥٢) ینظر: الطب النبوي صـ ٤(
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د الأبحاث الطبیة الحدیثة فاعلیة هذا النبات في التضمید والعلاج، ممـا المقاصد. كما تؤك

    .یعكس انسجام الوحي مع معطیات الطب

***  
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ا رة إرت ا يا ا دا  د : ،  

  .)١(»تَدَاوَیْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ، والقُسْطُ البَحْرِيُّ نَّ أَمْثَلَ مَا إِ «): قول النبي ( 

ــيَّ وعــ ــمِعْتُ النَّبِ ــتْ: سَ ــتِ مِحْصَــنٍ، قَالَ ــیْسٍ بِنْ ــولُ  )(نْ أُمِّ قَ ــودِ « :یَقُ ــذَا العُ ــیْكُمْ بِهَ عَلَ

ـــهِ  ـــتَعَطُ بِ ـــفِیَةٍ: یُسْ ـــبْعَةَ أَشْ ـــهِ سَ ـــإِنَّ فِی ، فَ ـــدِيِّ ـــذْرَةِ  )٢(الهِنْ ـــنَ العُ ـــنْ ذَاتِ ،  )٣(مِ ـــهِ مِ ـــدُّ بِ وَیُلَ

  .)٥(»)٤(الجَنْبِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتــاب: ٣/١٢٠٤، كتــاب: الطــب، بــاب: الحجامــة مــن الــداء، وصــحیح مســلم ٧/١٢٥) صــحیح البخــاري ١(

، جماع أبواب كسب الحجام، باب: ما ٩/٥٦٩المساقاة، باب: حل أجرة الحجامة، والسنن الكبرى للبیهقي 

  الاختصار.جاء في فضل الحجامة على طریق 

  .١/١٩٣. النظم المستعذب في تفسیر غریب ألفاظ المهذب الأنْفِ  يالاسْتِعَاطُ: إدْخَالُ الدَّوَاءِ فِ ) ٢(

 ٤/٥٥٣(ع ذ ر)، واللسان  ٢/٧٣٨(ع ذ ر)، والصحاح  ٢/١٨٦من الدَّمِ. التهذیب  العُذْرة: وجَع الحَلْق) ٣(

ةٌ تَخَرجُ فـي الخَـرْم الـذي بـین آخـر الأَنـف وأَصْـلِ اللَّهـاة، وقال مصعب بن عبد االله: العُذْرَة: قُرحَ (ع ذ ر). 

بیان عند طُلُوع العُذْرَة، فتَعْمَد المَرأةُ إلى خِرقـة فَتَفْتِلَهـا فَـتْلاً شـدیدا وتـُدخِلَها فـي أنفِـه، فـتَطْعَن  تُصِیبُ الصِّ

  .٢/٤١٥. المجموع المغیث ذَلِك الموضعَ فیَنْفَجِر منه دمٌ أَسودُ 

لَ ابْن شُمیل: ذاتُ الجَنْب هِيَ الدُّبَیْلة، وهِـي قَرْحَـةٌ قبیحـة تثقـبُ الْـبَطن، وَرُبمَـا كَنَـوْا عَنْهَـا فَقَـالُوا: ذاتُ قَا) ٤(

  (ج ن ب). ١/٢٨١(ج ن ب)، واللسان  ١١/٨٤. التهذیب الجَنْب

، كتاب: ٤/١٧٣٤، كتاب: الطب، باب: السعود بالقسط الهندي، وصحیح مسلم ٧/١٢٤) صحیح البخاري ٥(

، كتاب: الطب، بـاب: دواء ٢/١١٤٦السلام، باب: التداوي بالعود الهندي وهو الكست، وسنن ابن ماجه 

  العذرة والنهي عن الغمز.
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ــمَ وروى  ــن أَرْقَ ــد بْ ــال: ( أن النبــيزَیْ ــرِيِّ  تــداووا« ) ق ــطِ البَحْ ــبِ بِالقُسْ ــنْ ذَاتِ الجَنْ مِ

یْتِ    .)١(»وَالزَّ

بِـابْنٍ لَهَـا قَـدْ عَلِقَـتْ عَلَیْـهِ مِـنَ العَـذِرَةِ  )(عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ االلهِ و 

وَیْلَكُـنَّ لاَ تَقْـتُلْنَ أَوْلاَدَكُـنَّ فَأَیُّمَـا امْـرَأَةٍ كَـانَ بِوَلَـدِهَا هَـذَا الْوَجَـعُ «وَهُوَ یَسِیلُ أَنْفُهُ دَمًا فَقَـالَ: 

  .)٣(»إِیَّاهُ  بِالمَاءِ، ثمَُّ تُسْعِطُهُ  )٢(فَلْتُحِلَّ لَهُ كُسْتًا هِنْدِی�ا

  المعنى اللغوي:

م)، ١,٥القسط الهندي عبارة عـن نبـات هنـدي المـوطن، یبلـغ ارتفاعـه متـر ونصـف (

وله أوراق وزهو وساق، وقد یُسمى بالقسط البحري أیضًا، وهذه التسمیة لأن العرب كانت 

  .)٤(تجلبه عن طریق البحر بالسفن الواردة من الهند إلى الموانئ الیمنیة

ـــوداء وقــد تكـــون بیضــاء حســب فصــیلة النبــات إلا أن الجــذور وجــذوره  قــد تكــون سـ

السوداء أقوى وأنفع، واشتهر اسمها بعـود القسط الهندي الأسمر وطعمه مر، أمـا الآخـر 

الأبـیض فغالــب التســمیة المعــروف بهــا عنــد العطـارین هــو عــود القســط البحـــري الأبــیض 

  .)٥(حلووطعمه أقل مرارة من الآخر وقد یقال عنه ال

القسـط ثلاثـة أصـناف أبـیض خفیـف یحـذو اللسـان «یقول داود الأنطاكي في التـذكرة: 

مع طیب رائحة وهو الهندي، وأسود خفیـف أیضًـا وهـو الصـیني، وآخـر رزیـن وكلـه قطـع 

خشــبیة تجلــب مــن نــواحي الهنــد، قیــل: شــجر كالعـــــود، وقیــل: نجــــم لا یرتفــع ولــه ورق 

  هو الشامي منه، والقسط من العقاقیر النفیسة... وهو عریض ولعله الأظهر، والراسن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، أبواب: الطب، باب: ما جاء في دواء ذات الجنب.٣/٤٧٥) سنن الترمذي ١(

ــر بِــهِ، لُغَــةٌ فِــي الكُسْــطِ والقُسْــ) ٢( طِ؛ كــلُّ ذَلِــكَ عَــنْ كُــرَاعٍ؛ هُــوَ القُسْــطُ الهِنْــدِيّ عُقَــارٌ الكُسْــتُ: الَّــذِي یُتَبَخَّ

  (ك س ت). ٢/٧٨لسان العرب  مَعْرُوفٌ؛ وَالْكَافُ وَالْقَافُ یُبَدَّلُ أَحدهما من الآخر.

  .٧/٨٩) السنن الكبرى للنسائي ٣(

  .١١) القسط الهندي جوهرة من الطب النبوي صـ ٤(

  ) السابق نفسه.٥(



 

  ٣٤٥٦  
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  .)١(»حار في الثانیة یابس في الثالثة أو حــرُّه كَیُبسه

  التحليل السياقي:

اسـتخدم تسـمیة القسـط بصـیغتین  )(أن النبـي  الحدیثیـة یتبین من خلال النصـوص

ــالهِ «و» يرِ حْــالبَ «مختلفتــین:  وطریقــة  مخصــوص، وقــرن كــل نــوع بســیاق علاجــي »يدِ نْ

لــم یكــن  ممــا یــدل بوضــوح علــى أن التوجیــه النبــوي فــي وصــف الأدویــة، دقیقــةاســتعمال 

المـرض وخصـائص الـدواء ومـدى ملاءمتـه للحالـة  بل جاء منسجمًا مع طبیعـة، عشوائی�ا

، وفـي »إنَّ أمثلَ ما تداویتم به الحجامـةُ، والقُسْـطُ البحـري«):(فقد قال النبي  .المرضیة

التنصیص ما یرفع القسط البحري إلى مرتبة عالیة من الفعالیة، حیث قرنه بالحجامة هذا 

  .التي تعد من أهم الوسائل العلاجیة في الطب النبوي

علــیكم بهــذا العــود الهنــدي، فــإن فیــه ســبعة « وفــي حــدیثٍ أم قــیس بنــت محصــن،

بـأمراضٍ یغلـب ة حرارتـه، خُـص یشیر إلى أن القسط الهندي، المعروف بشدَّ » .....أشفیة

السـعوط واللـدود، وهمـا  :علیها البـرد والرطوبـة، وقـد حُـددت لـه طریقتـا اسـتعمال دقیقتـان

  .طریقتان تتناسبان مع طبیعة تلك الأمراض وموقعها العمیق في البدن

وهنا تتجلَّـى الدقـة السـیاقیة فـي الوصـف النبـوي، إذ إنَّ اسـتخدام كـل نـوع مـن القسـط 

ابـن حجـر  فذكر، بین نوعي القسطق العلماء وقد فرَّ جاء في موضعه العلاجي المناسب. 

القسط نوعان: هندي، وهو أشد حرارة، ویُعرف بالأسود، وبحري، ویُعرف « :العسقلاني أن

  . )٢(»حسب الحاجةبالأبیض، وكلاهما نافع ب

وهــذا یُبــرز دور الســیاق العلاجــي فــي اختیــار النــوع الأنســب، حیــث یُســتخدم القســط 

في الحالات التي یغلب علیها البرد أو الرطوبـة، مثـل  –لما فیه من حرارة وقوة  –الهندي 

   .العُذْرَة وذات الجنب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١١الأنطاكي صـ  ) تذكرة داود١(

  .١٠/١٤٨) فتح الباري ٢(
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الهِنْدِيّ أفضل من الكل، فَلـذَلِك العود على أَنْوَاع: «وقد أكَّد العلماء ذلك، فقال العیني: 

ــ . مشــیرًا إلــى تمیّــز القســط الهنــدي مــن حیــث التــأثیر وقــوة )١(»بِالــذكر )(ه النَّبِــي خصَّ

  الفعل. 

ــیَّن ــوبي كمــا ب ــدي هــو القســط  الشــیخ الإتی ــه فــي الحــدیثأن العــود الهن ، المشــار إلی

، وفعالیتـه للدلالة على تعدد منافعـه بللحصر، ا لا على سبیلإلیه سبعة أشفیة،  تسبنُ و 

     .)٢(وفقًا لطبیعة الداء وموضعهستعمال الا حُدد فیها اسلوب التي  المواضعخاصة في 

 هـال بـابنجـاءت امـرأة  أن )( في روایـة جـابر ومن شواهد دقة هذا التوجیه ما ورد

ــ )إلــى ( ــا، ة، رَ ذْ وقــد أصــیب بالعُ أن الطــرق  )(النبــي  رأىفلمــا وكــان أنفــه یســیل دمً

، وهـو توجیـه »له كُستًا هندی�ا بالماء، ثم تُسـعطه إیـاه فلتحلَّ «، قال: المتبعة غیر ملائمة

عمــر الطفــل، ویقتــرح تلیــین القســط بالمــاء لیُســتخدم بطریقــة مناســبة  يراعــی دقیــقنبـوي 

  .وآمنة، ممَّا یُظهر وعیًا طبی�ا متقدمًا في مراعاة الحالة الفردیة للمریض

أي الزمــوا معالجتــه بالقســط بــأن یُــدق «ق المنــاوي علــى هــذا الحــدیث بقولــه: وقــد علَّــ

. مُشیرًا إلى )٣(»ناعمًا ویُذاب ویُسعط به، فإنه یصل إلى العذرة فیقبضها لكونه حارًا یابسًا

 تفاعل الخواص الفیزیائیة والدوائیة للنبات مع طبیعة المرض.

أن ما ورد فـي  مبینًا، الطبي سیاقهاضمن شرح ابن القیم الجوزیة هذه الأحادیث  كما

القسط نوعان، أحدهما أبیض «، فقال: الطب التجریبي نتائجما مع وافق تی النبویة السنة

یُقال له البحري، والآخر أسود یُقال له الهندي، وهما في غایة النفع، وخصوصًا الهنـدي، 

لكبـد والــبلغم، وذات لأنـه حـار یــابس فـي الدرجـة الثالثــة، لطیـف، ینفــع مـن بـرد المعــدة وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١/٢٣٩) عمدة القاري ١(

  .٣٦/٢٤١) البحر المحیط الثجاج في شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ٢(

  .٤/٣٢٤) فیض القدیر ٣(
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مما یُبرز أن التوجیـه النبـوي لـم یـأتِ مـن فـراغ، ، )١(»الجنب، ووجع الحلق إذا استعط به

  .بل استند إلى معرفة دقیقة بالتأثیر الفسیولوجي للنبات

القسـط : «حیث قـال، كتابه (الطب النبوي)الإمام الذهبي في  ما ذكره الفهمهذا  ویُعزز

حلــل الریــاح، وینفــع مــن ي القلــب والمعــدة، ویُ قــوِّ ن، ویُ ســخَّ یُ عــود معــروف كثیــر المنــافع، 

وهــو وصــف یضــع القســط فــي مصــاف الأدویــة المجربــة التــي جمعــت بــین  ،)٢(»الســموم

 .الاستعمال النبوي والمعرفة الطبیة التقلیدیة

 متخصصـةٍ كــ ةٍ مصطلحاتٍ طبیَّ في هذه الأحادیث استخدم  )(أن النبي  اللافتومن 

 بأسـالیب فنیـة تعكـس معرفـةبـل  لغویـة،ألفـاظ  مجـرد لیسـت وهي، »اللدود«و» السعوط«

وهــذا یــدل علــى وعــي طبــي  ،أحــد شــقي الفــمأو الأنــف  عــن طریــق ســواء، الــدواء إعطـاء

  متكامل یراعي المكان، والأسلوب، ونوع الدواء.

إدرار الطمـث وقد أجمعت المصادر الطبیة القدیمة علـى منـافع متعـددة للقسـط، منهـا: 

والبــول، وقتــل دیــدان الأمعــاء، ودفــع الســموم، وعــلاج الحمــى بأنواعهــا، وتقویــة المعــدة، 

   .)٣(وتنشیط الرغبة الجنسیة، وإزالة الكلَّف

نفـع مـن ضـعف الكبـد والمعـدة، ومـن «وذكر ابن طولون أن القسط بنوعیه إذا شُرب: 

. وهـي فوائـد )٤(»جنـب، ونفعـا مـن السـمومبرْدِهما، ومن حُمَّى الرِّبع والدَّوْر وقطعا وجع ال

تتوافـــق مـــع التوجیهـــات النبویـــة وتُبـــرز مـــدى انســـجامها مـــع المعـــارف الطبیـــة الســـائدة 

  والتجریبیة.

بشـأن  )(یتضح من خلال هذا العرض أن السیاق الذي وردت فیـه توجیهـات النبـي 

ض وخصــائص اســتعمال القســط بنوعیــه ســیاقٌ علاجــيٌّ نبــويٌّ دقیــق، یراعــي طبیعــة المــر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٣٢٤) زاد المعاد ١(

  .١٦٤ـ  ١٦٣) الطب النبوي للذهبي صـ ٢(

  .٢١) القسط الهندي جوهرة من الطب النبوي صـ ٣(

  .٣٣) الأحكام النبویة في الصناعة الطبیة للحموي صـ ٤(
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الدواء ومدى ملاءمته للحالة المرضیة. وقد كشفت الأحادیث عن وعيٍ طبي متقدِّم یتمثل 

في اختیار نوع القسط الأنسب (الهندي أو البحري) وفقًا لطبیعـة العِلَّـة مـن حیـث البـرودة 

ن أو الرطوبة، إضافة إلى تحدید طریقة الاستعمال المناسبة مثل السعوط واللدود. وقـد بـیَّ 

ــا یُبــرز البُعــد ا ــدي، مم لعلمــاء هــذا التمــایز بوضــوح، وشــرحوه مــن منظــور الطــب التقلی

التحلیلي السیاقي للنص النبوي، ویُظهر توافقـه مـع المفـاهیم الطبیـة المعتبـرة، سـواء فـي 

زمــنهم أو فــي ضــوء الطــب التجریبــي الحــدیث. ومــن هنــا، فــإن هــذا الســیاق یُعــد نموذجًــا 

وي فــي المجــال العلاجــي لــم یكــن عفویًــا أو رمزیًــا، بــل جــاء ناصــعًا علــى أن التوجیــه النبــ

  .مؤسسًا على فهم دقیق لطبیعة المرض والدواء وطرق التداوي

***  

  

١٣.  
ُ
ة

ْ
مأ

َ
  .)١(الك

  

  

:زأ  ،ر ظ م دة أ   ةا ورد ذ  

، ومَاؤُهَــا شِــفَاءٌ «) قــال: مــا رواه الإمــام البخــاري، أن رســول االله ( الكَمْــأَةُ مِــنَ المَــنِّ

  .)٣(، وقد رواه مسلم كذلك باللفظ نفسه)٢(»لِلْعَیْنِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكمأة (الفقـع) فطـر بـري لا ورق لـه ولا جـذوع، ینمـو فـي الأرض أو قـرب جـذوع الأشـجار كـالبُلوط. ) ا١(

ــاالله  ــت الــدكتور المعتــز ب ــث أثب ــد العــین)، حی ــا (رم ــي عــلاج حــالات مــن التراخوم ــا ف اســتُخدمت طبی�

بعد تقطیره في العین المصابة ثلاث مرات یومی�ا لمدة شهر، وذلـك خـلال  المرزوقي فعالیة ماء الكمأة

  .٥٣ـ  ٥١ینظر: الطب النبوي بین العلم والإعجاز صـ .مؤتمر عالمي عن الطب الإسلامي

  ، كتاب: الطب، باب: المن شفاء للعین.٧/١٢٦) صحیح البخاري ٢(

  ومداوة العین بها. ، كتاب: الأشربة، باب: فضل الكمأة،٣/١٦١٩) صحیح مسلم ٣(



 

  ٣٤٦٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الخامسالجزء            م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
الَّــذِي أَنْــزَلَ االلهُ عَلَــى  )١(الكَمْــأَةُ مِــنَ المَــنِّ «):وفــي روایــة  أخــرى عنــد مســلم، قــال (

  .)٢(»مُوسَى، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَیْنِ 

، الَّـذِي أَنْـزَلَ «)قـال: ماجـه أن النبـي (كما جاء في روایة عند ابن  الكَمْـأَةَ مِـنَ المَـنِّ

  .)٣(»اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَیْنِ 

  المعنى اللغـــوي:

نَبـات یُـنَقِّضُ ، والكمأ: )٤(الكمأةُ: جَمْعٌ، واحدُها كَمْءٌ، وقیل: كَمْأَةٌ للواحدة، والجمعُ كَمْءٌ 

، وربمـا تُسـمى بـذلك لانشـقاق الأرض عنهـا، یقولـون: )٥(الأَرضَ فَیَخْرُجُ كَمَا یَخرج الفُطْرُ 

، والكمأة نوع من الـدرنیات والجـذور لا ورق لهـا ولا سـاق ولا )٦(تَشَقَّقَتْ  أي كَمِئَتْ رِجْلِي:

شـبَّهها » جُـدَرِيّ الأَْرْضِ «، والعـرب تسـمیه )٧(جذور ولا زهر وتخرج في الأرض بدون زرع

بي لظُهورها مـن بطـن الأرض، كمـا یظهـر  بالجُدَرِي، وهو الحَبُّ الذي یَظْهَرُ في جَسَدِ الصَّ

لأَِنَّهَا تَكْثُرُ بِكَثْرَتِهِ ثمَُّ تَنْفَطِرُ » بَنَاتَ الرَّعْدِ «الْكَمْأَةَ أَیْضًا  ىتُسَمِّ ،و )٨(الجُدَرِي مِنْ بَاطِنِ الجِلْد

عَنْهَا الأَْرْضُ وَهِيَ كَثِیرَةٌ بِأَرْضِ العَرَبِ وتُوجَدُ بِالشَّامِ ومِصْرَ فَأَجْوَدهَا ما كَانَتْ أَرْضُهُ رَمْلَةٌ 

ضْرِبُ لَوْنُهُ إلى الحُمْرَةِ وهي بارِدَةٌ رَطْبَةٌ فـي الثَّانِیَـةِ رَدِیئَـةٌ قَلِیلَةُ المَاءِ ومنها صِنْفٌ قَتَّالٌ یَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رَنْجَبِین) ١( . الجـامع الصـحیح المَنّ: هُوَ الطَّلُّ الَّذِي یَسْقُط عَلَى الشَّـجَر ، فَیُجْمَـع وَیُؤْكَـل حُلْـوًا، وَمِنْـهُ التَّـ

  . ١٧/٣٠٨للسنن والمسانید 

  .٣/١٦٢٠) صحیح مسلم ٢(

  ، كتاب: الطب، باب: الكمأة والعجوة.٢/١١٤٣) سنن ابن ماجه ٣(

  (ك م أ). ٧/٩٧المحكم ) ٤(

  (ك م أ). ١/١٤٨) لسان العرب ٥(

  (ك م ي). ٥/١٣٧) مقاییس اللغة ٦(

) الموسوعة المیسرة في الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة الصحیحة المطهـرة، جمـع وترتیـب: ٧(

  بتصرف. ٤٧٩شحاته صقر صـ 

  .١/٢٤٦) النهایة ٨(
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؛ لأنـه یـأتي عفـوًا بغیـر معالجـة ولا »من�ـا: «)(النبـي  ااهوسـمَّ  ،)١(لِلْمَعِدَةِ بَطِیئَةُ الهَضْمِ 

    .)٢(اعتمال ولا زرع، كالمن الذي أنزل على بني إسرائیل

  لتحليل السياقي:ا

، وهو حدیث ظاهر »الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعین«قوله:  )(ورد عن النبي 

نبـات هـذا المتعددة من السیاق، تجعل من ذكـر  طبقات، عمیق الدلالة، تتداخل فیه اللفظ

الكمـأة كمـا قـال و بابًا لفهم أوسـع لمفهـوم الـرزق والشـفاء فـي السـنة النبویـة.  ويالصحرا

نبتة تنبـت مـن غیـر زرع ولا سـاق، تُخرجهـا الأرض بعـد  ماني ـوالكر  النووي وابن منظور

، لا یُفهـم علـى أنـه مجـرد تعریـفاللغوي  المعطى. وهذا )٣(المطر، بلا بذر ولا جهد بشري

بل هو مفتاح للدلالة، إذ یُبرز خروج الكمأة عن السنن المألوفة فـي الإنبـات، ممـا یجعـل 

  .بویةتشبیهها بالمنّ منطقیًا في ضوء الرؤیة الن

 نفـس نـوع ، لم یكن یقصـد بالضـرورة أنهـا مـن»من المن«إنها  )(فحین قال النبي 

الـذي مـن المـن «كمـا ورد فـي بعـض روایـات مسـلم:  على بني إسـرائیل، المن الذي أنزل

النــووي وابــن و  القاضــي عیــاض وابــن الجــوزيح ،  بــل كمــا صــرَّ »أنــزل علــى بنــي إســرائیل

ذ یشـتركان فـي كونهمــا الجـوهر، إلا فـي  الهیئـة والصـفةفـي  قصـد المشـابهة إنمـا ،حجـر

ویقول الملا علـي القـاري  .)٤(رزقًا نازلاً من السماء بلا كلفة ولا معالجة، أي منَّة بلا تعب

لأنهـا مـن الحـلال المحــض  ؛صـت الكمــأة بهـذه الفضـیلةإنمـا اختُ «فـي تعلیقـه علـى هـذا: 

سـتنبط منـه أن اسـتعمال الحـلال المحـض یجلـو البصـر الذي لیس في اكتسابه شبهة، ویُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠/١٦٣) فتح الباري ١(

، وكشف المشكل من حدیث الصحیحین لابـن ٣/٣٦٨ار على صحاح الآثار لابن قرقول ) مطالع الأنو ٢(

  .١/٢٥٨الجوزي 

، والكواكـب الـدراري شـرح صـحیح البخـاري ١/١٤٨، ولسـان العـرب ١٤/٣) شرح النـووي علـى مسـلم ٣(

  .١٧/٧للكرماني 

علــى مســلم ، وشــرح النــووي ١/٢٥٧، وكشــف المشــكل ٦/٥٣٥) ینظــر: إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم ٤(

  .١٧/٣٠٨، والجامع الصحیح للسنن والمسانید ١/١٩٠، وفتح الباري ١٤/٤



 

  ٣٤٦٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الخامسالجزء            م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
فـــي إشـــارة إلـــى الطـــابع النقـــي لهـــذا الـــرزق الـــذي لـــم یتلـــوث بكســـب              .)١(»والبصـــیرة

  أو شبهات.

ــي  ــاریخي الأعــم، إذ یتجــاوز النب ــد الرمــزي یســتدعي الســیاق الت ــة  )(هــذا البع البیئ

أنـزل حـین « حضرًا قصـة المـن والسـلوى،العربیة المباشرة إلى ذاكرة الوحي السابقة، مست

االله سبحانه المن والسلوى على بني إسرائیل فكان یسقط علیهم في مجالسهم كالثلج مـن 

لیُـدرج الكمـأة  ،)٢(»طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فیؤخذ منه كل یوم ما یُغنـي ذلـك الیـوم

باب، بــل بــالیقین ضــمن سلســلة الــنعم الخارقــة للعــادة، التــي یُــدركها المــؤمن لا عبــر الأســ

بالرازق. وهنا تلتقي الرؤیة التوحیدیة بالسیاق النبـاتي، لیرسِّـخ الحـدیث درسًـا عقـدیًا فـي 

 .صورة نباتیة عجیبة

ومــن  ،فهــو انتقــال مــن الــرزق إلــى الشــفاء، »وماؤهــا شــفاء للعــین: «)أمــا قولــه (

ــیة،  إذ لــم تعــدوهنــا یُفــتح البــاب علــى الســیاق الطبــي،  البــاطن الغیبــي إلــى التجربــة الحسِّ

طعامًا فحسب، بل دواءً یُعصر ویُستخدم موضعی�ا، وقد نقل ابن القیم عن الغافقي: كمأة ال

فإنــه یقـوي الأجفـان ویزیـد الــروح ، وقُطِّـرت بـه العـینمـاء الكمـأة إذا عجـن بـه الإثمــد أن 

  . )٣(تهابات المؤذیة للبصرالباصرة قوة وحدة، ویمنع نزول النوازل، أي الال

الصــحیح بــل الصــواب أن ماءهــا «ثــم یــأتي تعلیــق النــووي مؤكــدًا هــذا المعنــى بقولــه: 

أنا وغیري في زمننا مـن كـان عمـي وذهـب بصـره  وقد رأیتُ  ...ا ا شفاء للعین مطلقً مجردً 

، ممـا یـدل علـى أن هـذا الأثـر لـم یكـن )٤(»ا فشـفيحقیقة فكحل عینه بمـاء الكمـأة مجـردً 

  ندهم مجرد نظریة بل ملاحظة عیانیة.ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٩) شرح مسند أبي حنیفة صـ ١(

  .١٦/١٦٠) الكوكب الوهاج شرح صحیح مسلم٢(

  .٤/٣٣٤) زاد المعاد ٣(

  .٧/٢٨٨٨، ومرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للملا علي القاري ١٤/٥) شرح النووي ٤(



 

 ٣٤٦٣ 

ةِ 
َّ
بوي

َّ
ةِ الن

َّ
ن
ُّ
ةِ الواردِةِ في الس

َّ
ي
ِّ
ب
ِّ
ياقِ فـي تحديدِ معاني الألفاظِ الط

ِّ
 الس

ُ
 »نماذج منتقاة«أثر

 

وتؤید ذلك دراسـات حدیثـة أُجریـت علـى مرضـى التراكومـا، وهـو التهـاب مـزمن یصـیب 

الملتحمة ویؤدي إلى تلیف القرنیة. حیث قُسّم المرضى إلـى مجمـوعتین: عولجـت الأولـى 

بماء الكمأة، والثانیة بالمضـادات الحیویـة، فظهـر أن مـاء الكمـأة أسـهم فـي تقلیـل تكـون 

مة، كما عـادل أثـر السـموم الناتجـة عـن المـرض، وقلـل نمـو الخلایا اللیفیة المسببة للعتا

الخلایــا الطلائیــة الشــاذ، وزاد مــن تغذیــة الخلایــا عبــر توســیع الشــعیرات الدمویــة. وبهــذا 

  .)١( یكون ماء الكمأة مانعًا لأخطر مضاعفات التراكوما بإذن االله

دوا أن هـذا الأثـر لـیس مطلقًـا، بـل مخصـوص أكَّ  –كالنووي وابن القیم  –لكن الشراح 

بأنواع من أمراض العین، وهـو تقییـد ینشـأ مـن إدراك دقیـق للسـیاق النبـوي؛ إذ المقصـود 

لیس أن ماء الكمأة دواء عام، بل أن الشفاء قد یُجعل في مخلوقات لا یُتوقع منهـا ذلـك، 

لا یوثـق ـ ربـي قبـل الإسـلام وهو ما یعكس أیضًا بُعـدًا إیمانیًـا. ومـن اللافـت أن التـراث الع

استعمال الكمأة في التداوي، لا سیما فـي أمـراض العـین، ممـا یـرجح أن  فیما وصل إلینا ـ

هذا التوجیه إما إلهام نبوي خاص، أو تجربة نبویة موفقة مؤیدة بالوحي، وهو مـا یجعـل 

  .)٢(والتجریب م البحثالحدیث سبقًا علمیًا سابقًا لأوانه، تتكشف دلالاته الطبیة مع تقدُّ 

فهي نبتة تظهـر  ،ضمن السیاق البیئي والاجتماعي للكمأة ولا تكتمل دلالة الحدیث إلا

لأنها  فقط الخیر، لا یعدونها من دلائلالعرب  وكانفجأة بعد المطر، في مواسم الخصب، 

مـن هنـا . حـرث أو سـعيمـن الأرض دون  یظهـر، متوقَّـع، بل لأنها رزق غیر لذیذطعام 

 یشـاء مـنأن االله یـرزق  النفوسخ في أراد أن یُرسِّ  لأنَّه، بالمنِّ  ) لها(لنبي ربط ا نفهم

مـا إنَّ : «یقـول المـارزي. ویجعل الخیر في مواضـع لا تسـبقها إشـارات ظـاهرة، بغیر حساب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .بتصرف ٤٢-٣٨ ـأیمن الحسیني ص /العلاج بالكمأة للدكتورعجائب ) ١(

) ینظــر: الموســوعة المیســرة فــي الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكــریم والســنة الصــحیحة المطهــرة صـــ ٢(

  بتصرف. ٤٨٣



 

  ٣٤٦٤  
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، في تأكید على أن )١(»ى یصیر إلى مَن یجتَنِیهفي الأرض حتَّ  )(هو شيء ینشئُهُ االله 

  لفكرة العطاء الإلهي المفاجئ.الكمأة نموذج مصغَّر 

ویتوج الحـدیث بسـیاق مقاصـدي رفیـع؛ فهـو لا یصـف نبتـة فحسـب، ولا یسـجل فائـدة 

طبیة فقط، بل یربِّي المؤمن على الإیمان بأن الرزق لا یرتبط دائمًا بالكسب، وأن الشفاء 

ـــي أضـــعف  ـــد تظهـــر ف ـــب االله ق ـــب، وأن عجائ ـــل وصـــفة الطبی ـــاالله قب ـــة ب ـــأتي بالثق ـــد ی ق

المخلوقات. وبذلك تصبح الكمأة من "آیات االله في النبات"، لا لأنها تنبت مـن غیـر سـاق 

  .فقط، بل لأنها تختصر أبعادًا متشابكة من الرزق، والبركة، والشفاء، والدروس الإیمانیة

مـن اللغـة إلـى البیئـة، ومـن التـاریخ  – الكامـلهذا الحدیث في ضوء السـیاق  تأملإن 

 مجمـوع ألفـاظأن السنة النبویـة لیسـت  یكشف –لوظیفة إلى المقصد إلى التجربة، ومن ا

فقـط  وعنـدهاالكلـي،  السـیاقفهـم إلا بإعـادة بنـاء یُ ، لا نسیج دلالي متكامل، بل مفصولة

  .: الكمأة لیست فقط من المن، بل هي من دلائل المنِّ )(كما أراده النبي  یظهر المعنى

  

  

  

  

  

***  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١١٨) المعلم بفوائد مسلم للمارزي١(
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  المبحث الثاني

  السياق في دلالة الألفاظ الطبية الحيوانيــــــةأثر 

احتلّت الألفاظ الطبیة ذات الأصل الحیـواني مكانـة ملحوظـة فـي السـنة النبویـة، حیـث 

وغیرهـا مـن المـواد  –وهو إفراز حیواني  –ورد ذكر أشیاء كألبان الإبل، وأبوالها، والعسل 

اءت هـذه الألفـاظ فـي سـیاقات المرتبطة بالحیوان من حیث الأصـل أو الاسـتخدام. وقـد جـ

متنوّعة، تُبرز مقاصد الشریعة فـي التـداوي، وتُبـین حـدود الاسـتعمال وأبعـاده، سـواء مـن 

الناحیــة العلاجیــة أو الوقائیــة. ومــن هنــا، فــإن النظــر فــي دلالــة هــذه الألفــاظ مــن خــلال 

ى مـن سیاقها الحدیثي واللغوي یكشف عن جوانب دقیقة، لا تظهر بمجرد اللفظ، بل تتجلّـ

  .خلال المقام الذي ورد فیه، ونوعیة الخطاب، وطبیعة التوجیه النبوي
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جاءت جملة من الأحادیث النبویة الصحیحة التي تقـرر التـداوي بألبـان الإبـل وأبوالهـا 

  في سیاق وقائع محددة وظروف بیئیة وصحیة مخصوصة، ومن أبرزها:

 )( أَنَّ نَاسًـــا مِـــنْ عُرَیْنَـــةَ قَـــدِمُوا عَلَـــى رَسُـــولِ االلهِ «): ( أَنَـــسِ بْـــنِ مَالِـــكٍ  مـــا رَواهُ 

ـدَقَةِ، )( فَقَـالَ لَهُـمْ رَسُـولُ االلهِ  ،)٣(المَدِینَةَ، فَاجْتَوَوْهَـا :إِنْ شِـئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُـوا إِلَـى إِبِـلِ الصَّ

وافَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا    .)٤(»...وَأَبْوَالِهَا، فَفَعَلُوا، فَصَحُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرون، غالبًــا ممزوجًـا بحلیــب الإبــل ، یُسـتخدم طبی�ــا منــذ »الــوزر«وْل الإبــل، ویُعـرف فــي البادیــة بــ) بـ١(

یعالج تضخم الطحال. وفـي العصـر » اللجیب«ویُشرب على الریق. یرى ابن سینا أن بوله في مرحلة 

ینظر: التـداوي .الحدیث، استُخدم في بعض مناطق الصحراء والكویت لعلاج اللوكیمیا وسرطان المعدة

  .٤٧ـ  ٤٥بألبان الإبل وأبوالها لـ شهاب البدري یس صـ 

لبن الإبل یتمیز بتركیبته الفریدة التي تجعله غذاءً وعلاجًا في آنٍ واحـد، فهـو غنـي بسـكر اللاكتـوز ) ٢(

المفیــد للمــخ والجهــاز العصــبي، ویســاعد فــي الوقایــة مــن الســكري والكولیســترول، كمــا یُســتخدم فــي 

مواد مقاومة للسـموم  علاج الاستسقاء، الیرقان، أمراض الكبد والطحال، السل، والربو، ویحتوي على

ینظـر: التـداوي بالسـوائل بـین .والبكتیریا، وأجسام مناعیة تقاوم الأمراض، خاصة لـدى حـدیثي الـولادة

، والتـداوي بألبـان الإبـل ٢٩٠الطب النبوي والطب الحدیث: دراسة حدیثیة في ضوء الصـحیحین  صــ 

  .٣٨ـ  ٢٥وأبوالها صـ 

وهـو داء الجـوف إذا  -بـالجیم -أي كرهوها للمرض الذي أصابهم بها، وأصله من الجَوى ) اجتووها: ٣(

  .٢/٣٧٣. نخب الأفكار تطاول، وقیل: اجتووها: استوْبلوها

، كتــاب: القســامة والمحــاربین والقصــاص والــدیات، بــاب: حكــم المحــاربین ٣/١٢٩٦) صــحیح مســلم ٤(

  باب: الدواء بأبوال الإبل. / كتاب: الطب،٧/١٢٣والمرتدین، وصحیح البخاري 
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ــال:   )( قَــدِمَ أَعْــراَبٌ مِــنْ عُرَیْنَــةَ إِلَــى نَبِــيِّ اللَّــهِ «وفــي روایــة النســائي عــن أنــس ق

ى اصْـفَرَّتْ أَلْـوَانُهُمْ، وَعَظُمَـتْ بُطُـونُهُمْ،  اللَّـهِ فَبَعَـثَ بِهِـمْ نَبِـيُّ  فَأَسْلَمُوا، فَـاجْتَوَوْا المَدِینَـةَ حَتَّـ

)(  ٍإِلَى لِقَاح)وا، فَقَتَلُـوا رُعَاتَهَـا،  )١ لَهُ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَشْرَبُوا مِـنْ أَلبَانِهَـا وَأَبْوَالِهَـا حَتَّـى صَـحُّ

بِلَ، فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ   رَ مْ، وَسَـمَّ فِي طَلَبِهِمْ، فَأتُِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَیْدِیَهُمْ وَأَرْجُلَهُـ )( وَاسْتَاقُوا الإِْ

ــنَهُمْ  ــكِ لأَِنَــسٍ  ،)٢(أَعْیُ ــدُ الْمَلِ ــؤْمِنِینَ عَبْ ــرُ الْمُ ــالَ أَمِی ــرٍ أَوْ  ،قَ ــذَا الحَــدِیثَ، بِكُفْ ــهُ هَ ــوَ یُحَدِّثُ وَهُ

  .)٣(»بِكُفْرٍ «بِذَنْبٍ؟ قَالَ: 

بِـلِ وَأَلْبَانِهَـا : «)(قال: قـال رسـول االله  )( ابن عباسوعن  شِـفَاءً إِنَّ فِـي أَبْـوَالِ الإِْ

  .)٥(»بُطُونُهُمْ  )٤(لِلذَّرِبَةِ 

  التحليل السياقي:

ــم یكــن  یفهــم مــن الأحادیــث الســابقة أنَّ  ــان الإبــل وأبوالهــا فــي التــداوي ل اســتعمال ألب

 لـدىظهـرت  مخصوصـة ةٍ مرضـیَّ  بحالـةٍ  اقترن، بل توجیهًا مطلقًا یصلح لكل زمانٍ ومكانٍ 

 أو خلــلٌ  هضــميٌّ  واجتــووا المدینــة، فأصــابهم اضــطرابٌ  ةٍ صــحراویَّ  قــدِموا مــن بیئــةٍ  جماعــةٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقَدْ لَقِحَتْ لَقْحاً ولَقَاحاً،  ،والجَمْعُ: لِقَحٌ ، اللِّقْحَة، بِالكَسْرِ وَالفَتْحِ: النَّاقَةُ القَرِیبَةُ العَهْد بالنَّتاج) اللقاح: ١(

، ٤/٢٦٢نهایـة لابـن الأثیـر مـن الإبـل. ال واللِّقَـاح: ذوَات الألْبَـان، إِذَا كَانَتْ غَزِیرة اللَّـبَن :وناقةٌ لَقُوح

  (ل ق ح). ٢/٥٨١ولسان العرب 

، یعنـي: كحلـت بمسـامیر محمـاة -بالمیم المخففة، وقیدها بعضهم بالتشدید، والأول أوجـه -) سُمِرَت ٢(

، فقیل: هما بمعنى واحد، والـراء تبـدل مـن الـلام، وقیـل: بـاللام: -باللام مخففة المیم -وروي وسُمِل 

. وأذهب مـا فیهـا، وقیـل: بحدیـدة محمـاة تـدنى مـن العـین حتـى یـذهب ضـوءها فقأها بشوك أو غیره،

  .٣/١٤٤٦العدة في شرح العمدة 

  ، كتاب: تحریم الدم.٧/٩٨) سنن النسائي ٣(

عـرب . لسـان الالدَّاءُ الَّذِي یَعْرِضُ للمَعدة فَلاَ تَهْضِمُ الطَّعامَ، ویَفْسُدُ فِیهَا وَلاَ تُمْسِكُه ) الذِّرب بالتحریك:٤(

  (ذ ر ب). ١/٣٨٥

ضعیف لضعف ابن لهیعة، وباقي رجاله ثقات  هإسناد . وقال الإمام أحمد٤/٤١٦) مسند الإمام أحمد ٥(

  .رجال الصحیح



 

  ٣٤٦٨  
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مـن  مسـتمدٍّ  علـى عـلاجٍ  )(هـم النبـي الجدید. دلَّ  مع الجوِّ  فِ التكیُّ  في أو ضعفٌ  مناعيٌّ 

ـــا  دواءً  بوصـــفهشـــرب ألبـــان الإبـــل وأبوالهـــا،  هـــو ةِ بیئـــتهم الأصـــلیَّ  حـــالتهم  یوافـــقمركبً

ــ لا تشــریعًاة، الجســدیَّ   فحكــم هــذا الــدواء مــرتبطالأمــراض،  وجمیــعجمیــع النــاس لا عام�

  .الحالة والبیئة ةِ خصوصیَّ ب

هذا الفهم لم یقتصر على التحلیل المعاصـر؛ فقـد أدركـه العلمـاء الأوائـل، واستخلصـوه 

رَ . من دقَّة التوجیه النبوي ) خـصَّ العـرنیین بـذلك لمـا أنَّ رسـول االله (« العیني:  إذ قـرَّ

   .)١(»شفاءهم فِیهِ وَلاَ یُوجد مثله فِي زَمَاننَامن طَرِیق الْوَحْي أَن عرف 

هـي  ما كانت الأدویة المحتـاج إلیهـا فـي علاجهـولمَّ « هذا المعنى قائلاً: ابن القیم وأیَّد

وهذه الأمور موجـودة فـي ـ بحسب الحاجة  وإدرارٌ  معتدلٌ  الأدویة الجالبة التي فیها إطلاقٌ 

ا ا، وإدرارً وتلیینًـ قـاح جـلاءً فـي لـبن اللِّ  بشربها؛ فـإنَّ  )(أمرهم النبي  ـ أبوال الإبل وألبانها

  ، )٤(، والبابونج)٣(ومیصُ ، والقَ )٢(حُ یْ ا للسدد، إذ كان أكثر رعیها الشِّ ا، وتفتیحً وتلطیفً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١٥٥) عمدة القاري١(

لشِّیحُ: نبات شجري ذو ساق واحدة وأغصان كثیرة بأوراق صغیرة متراكمة، له زهـر أقحـواني ) الشِّیْحُ: ٢(

صـفار، وبـذره دقیـق. طعمـه مـرّ مـع شـيء مـن الحرافـة، ورائحتـه قویـة طیبـة. یتعـدد  أبیض یتوسـطه

بأنواعه بحسب منبته، وینبت في عدة بلدان، وینتمـي للفصـیلة المركبـة، ولـه خصـائص نافعـة لكثیـر 

، والشـامل فـي الصـناعة الطبیـة، الأدویـة ١/٦٧٣. ینظر: القانون في الطب لابـن سـینا من الأمراض

  .١/٥٠٢، والمعجم الوسیط ٢/٤٧٩ن النفیس والأغذیة لاب

إذا سحق مع الفلفـل ولُتـّا بزیـت وطُلـي البـدن عنـد ابتـداء النـافض ، نبات من نبات السهل) القَیْصوم: ٣(

قطعها، وإذا جلس في ماء طبیخه فتت الحصـى وأدرّ البـول والحـیض وأخـرج المشـیمة والجنـین، وإذا 

وجفف رطوبتها، وإذا طـبخ مـع دقیـق الشـعیر حلـل الأورام  خلط مع المر وضمد به حلل أورام الأرحام

  .٨/٥٥١٦شمس العلوم  الصلبة، ورماده یذهب داء الثعلب ویسرع نبت اللحیة العسیرة النبات.

دَاوِي) البابونج: ٤( . المعجـم الوسـیط نباتـات عشـبیة مـن فصـیلة المركبـات یسْـتَعْمل فِـي الصـباغة أَو التَّـ

١/٣٥.  
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  .)٣(»، وغیر ذلك من الأدویة النافعة للاستسقاء)٢(، والإذخر)١(والأقحوان

ا أقـام علیـه إنسـانً  هـذا اللـبن شـدید المنفعـة، فلـو أنَّ «  ویشرح ابن القـیم أیضًـا قـائلا:

دفعــوا إلــى بــلاد العــرب فقــادتهم  ذلــك فــي قــومٍ  بَ رِّ في بــه، وقــد جُــبــدل المــاء والطعــام شُــ

  .)٤(»وهو النَّجیب الجمل الأعرابيِّ  وفوا. وأنفع الأبوال: بولُ الضرورة إلى ذلك فعُ 

 ،الإســرائیليووافقــه ، »قــاح یشــفي أوجــاع الكبــد، وفســاد المــزاجلــبن اللِّ «وقــال الــرَّازي: 

أقواهـا علـى تلطیـف الفضـول  لذا كـان، ها غذاءً وحدة وأقلَّ  الألبان وأكثرها مائیةً  أرقَّ  فعدَّه

حـرارة الفـراط سـببها علـى ذلـك ملوحتـه الیسـیرة التـي  د ویـدلُ دَ وإطلاق الـبطن وتفتـیح السُّـ

   .)٥(حیوانیةال

ألبان اللِّقاح قد تُستعمل وحدها أو ممزوجةً بأدویةٍ أخرى تُضـبط  أنَّ  ناویوضِّح ابن سی

بها حرارتها أو تُلطفها أو تمنـع الإفـراط فـي الإسـهال، وقـد یخلـط بهـا أبـوال الإبـل، بـل قـد 

  .)٦( یُقتصر علیها طعامًا وشرابًا لمدّةٍ محدودة بحسب الحاجة

 عند تعیُّنـهِ  م جائزٌ التداوي بالمحرَّ  لام أنَّ ر العز بن عبد السَّ قرَّ على الصعید الأصولي، 

 ؛التَّـدَاوِي بِالنَّجَاسَـاتِ إذَا لَـمْ یَجِـدْ طَـاهِرًا یَقُـومُ مَقَامَهَـایجـوزُ «قـال:  ؛للشـفاء وحیدًا طریقًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بِیعِ لَهُ نَوْرٌ أَبْـیَضُ ا) الأقحـــوان: ١( لاَ رَائِحَـةَ لَـهُ، یقـوي المعـدة،  لأْقُْحُوَانُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْحَاءِ مِنْ نَبَاتِ الرَّ

ــام، ــع مــن أوجــاع الــرحم  ویشــهّي بالطع ــي مــاء طبیخــه نف ــس ف ــدَد ویــدر البــول، وإذا جُل ویفــتح السَّ

، والمصـباح المنیـر ٨/٥٣٨٤ظـر: شـمس العلـوم ین وأورامها، والأرواح الباطنة، ودهنـه نـافع كنفعـه.

  (ق ح و). ٢/٤٩١

نبتٌ طیبُ الرائحةِ، یحلل الریـاحَ والـنفخَ، ویفـتح السـددَ، ویحلـل أورامَ الكبـدِ ویفـتُّ الحصـى ) الإذخــــرُ: ٢(

زهـرهُ  ویُدِرُّ البولَ والطمْـثَ، ومـاءُ طبیخِـه إِذا شُـرب نـافع فـي الاستسـقاءِ، ووجـعِ الـرحم. وفُقَّاحُـه وهـو

  .٤/٢٢٤٩شمس العلوم  ینفع من نَفْثِ الدم ووجع الكُلَى والمعدة والكبد.

  .٤/٤٣) زاد المعاد ٣(

  ) السابق نفسه٤(

  .٢٥) ینظر: السابق، والعلاج بأبوال وألبان الإبل بین العلم والخرافة صـ ٥(

  .٢/٥٤٤) ینظر: القانون في الطب ٦(



 

  ٣٤٧٠  
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ــابِ النَّجَاسَــةِ  ــنْ مَصْــلَحَةِ اجْتِنَ ــلُ مِ ــلاَمَةِ أَكْمَ ــةِ وَالسَّ  بــذلك یُوضَــع، و )١(»لأَِنَّ مَصْــلَحَةَ الْعَافِیَ

  مقرونًا بالضرورة ومنضبطًا بمیزان العلم والتقوى.ي في موضعه الصحیح، و توجیه النبال

وقد لمس العرب فوائد أبوال الإبل مباشرة؛ فاستعملوا بـول الناقـة البِكـر كمطهّـرٍ لغسـل 

الجـروح والقُـروح ولنمــوّ الشـعر ومعالجـة القَــرَع والحَـزاّز (وهــو وجـعٌ فـي القلــب مـن الغــیظ 

 .)٢()ونحوه

م تجربـةً علـى بعـض ١٩٨٨أجرت الـدكتورة أحـلام العوضـي عـام وفي العصر الحدیث 

نٍ ملحـوظٍ فـي أمـراضٍ جلدیّـةٍ وجـروحٍ المرضى عالجتهم بأبوال الإبل؛ فحصـلوا علـى تحسُّـ

  .)٣(مختلفة

كمــا أفـــاد الـــدكتور محمـــد أوهـــاج: أنَّ بـــول الإبــل ســـاعد فـــي شـــفاء أمـــراض الجهـــاز 

تحسَّنت خمسٌ وعشرون حالةَ استسقاءٍ، وشُفي اثنان مـنهم مـن آلام الكبـد الهضمي؛ إذ 

  .)٤(وعادت وظیفة الكبد إلى معدَّلها الطبیعي كما تحسَّن النسیج الكبديّ تحت المجهر

وفي دراسةٍ للدكتور عبد العاطي كامل بعنوان: (ألبان الإبل أفضلُ غذاءٍ للمخ والجهاز 

والكولسـترول)،  تبـیَّن أنَّ لـبن الإبـل یحـوي أعلـى نسـبة مـن  العصبي والوقایة من السُّـكَّر

%)، فیبطؤ امتصاصه في الدم، فیُسـهم فـي الوقایـة مـن ٥.١٨سكر اللاكتوز تصل إلى (

  .)٥(ارتفاع الجلوكوز ویحمي من السكر والكولسترول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٩٥) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١(

  .٢٦) العلاج بأبوال وألبان الإبل بین العلم والخرافة صـ ٢(

  .  ٥٠، للدكتورة أحلام العوضي صـ »عجائب وأسرار العلاج بأبوال الإبل«) ملخص بحث ٣(

ــة وبعــض الاســتخدامات الطبیــة لبــول الإبــل العربیــة د/محمــد أوهــاج ٤( ) دراســة فــي المكونــات الكیمیائی

مقارنـة وتجـارب سـریریة لعـلاج الاستسـقاء بـأبوال الإبـل د/ محمـد أوهـاج محمد، وتحلـیلات كیمیائیـة 

محمد ـ بحث مقـدم فـي المـؤتمر السـابع للهیئـة العامـة العالمیـة للإعجـاز العلمـي فـي القـرآن والسـنة 

  م).٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥(

بـین الطـب  ، والتـداوي بالسـوائل٢٥) ینظر: التداوي بألبان الإبل وأبوالها لـ شهاب البـدري یاسـین صــ ٥(

  .٢٩٠النبوي والطب الحدیث صـ 
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وأثبت فریـقٌ مـن كلیـة الزراعـة بجامعـة الفـاتح فـي لیبیـا أنّ حلیـب الإبـل یحـوي ثلاثـةَ 

٪ مـن ٧٠نسـبة الكـازین فیـه تبلـغ  ، وأنَّ »هــ«مثال ما یحویه حلیـبُ البقـر مـن فیتـامین أ

مجمـــوع البـــروتین، مـــع نســـبة دهـــونٍ أقـــلّ وحبیبـــاتٍ أصـــغر، مـــا یجعلـــه أســـهل هضـــمًا 

  .)١(وامتصاصًا

بـاتٍ بروتینیّـةً مانعـةً للتخمّـر والتسـمّم والتجـرثم، فیمنـع تكـاثر ومن مزایاه امتلاكـه مركَّ 

 .)٢(الدقیقة لفترةٍ محدودة، لذلك یصعب تجبینه أحیانًاالأحیاء 

التوجیه النبوي للتداوي بألبان الإبـل وأبوالهـا توجیـه  ن من مجموع هذه الدلائل أنَّ یتبیَّ 

ســیاقي مخصــوص مــرتبط ببیئــة المرضــى وأعراضــهم وضــروراتهم، وقــد جمــع بــین الخبــرة 

والوحي وتضافرت علیه شهادات الأطبـاء والفقهـاء قـدیمًا، وأكّدتـه دراسـات حدیثـة بحاجـة 

لشـریعة فـي التفاعـل مـع إلى مزیـد مـن التوسّـع المنهجـي. ویُظهـر هـذا النمـوذج مرونـة ا

الطــب والواقــع مــن غیــر تفــریط فــي الضــوابط، إذ تُجیــز اســتعمال المحــرّم عنــد الضــرورة 

    .المقیَّدة بالعلم والتقوى، وتوازن بین المقاصد والوسائل بما یحقق العافیة ویحفظ الأحكام

***  
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  .٢٧) التداوي بألبان الإبل وأبوالها صـ ١(

  .٣٦) المصدر السابق صـ ٢(
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صـورٍ متعـددة، بعضـها جـاء علـى جاءت الأحادیث النبویـة فـي التـداوي بالعسـل علـى 

سبیل الإطلاق في بیان نفعه العلاجي، وبعضها ارتبط بحالات مرضیة مخصوصة، ویجدر 

  هنا عرض أبرز هذه الأحادیث،  لا سیما ما ورد فیها ذكر العسل كدواء لا كمجرد غذاء:

الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ  «) قال: )، عَنِ النبيِّ (عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ (

تِــي عَــنِ الكَــيِّ  ، عَــنْ لَیْــثٍ، عَــنْ  »مِحْجَــمٍ، وكَیَّــةِ نَــارٍ، وأَنْهَــى أُمَّ ــيُّ رَفَــعَ الحَــدِیثَ وَرَوَاهُ القُمِّ

  .)٢(»فِي العَسَلِ والحَجْمِ : «)(مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ 

الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثـَةٍ: فِـي شَـرْطَةِ مِحْجَـمٍ،  «قَالَ:  )(، عَنِ النَّبِيِّ )( ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ و 

  .)٣(»أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَیَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ 

إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِـنْ «یَقُولُ:  )(، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ )(جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وعن 

خَیْرٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَـرْبَةِ عَسَـلٍ،  -أَوْ: یَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِیَتِكُمْ  -أَدْوِیَتِكُمْ 

  .)٤(»أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ 
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لعسل سائل معروف بفوائده الغذائیة والعلاجیة، استخدمه العرب قدیمًا كغذاء ودواء، وذُكرت منافعُه ) ا١(

. وقد أثبتـت الدراسـات فعالیتـه فـي عـلاج في كتب الطب العربي، سواء منفردًا أو ممزوجًا بمواد أخرى

كثیــر مــن الأمــراض، ویؤكــد البروفیســور مــولان أن جمیــع أنــواع العســل تقتــل الجــراثیم وتمنــع نموهــا، 

، والطـب النبـوي بـین العلـم والإعجـاز ١/٦١٩ینظر: القانون في الطب لابن سینا .خاصة في الجروح

  .١٠٨صـ 

  ب: الشفاء في ثلاث. ، كتاب: الطب، با٧/١٢٢) صحیح البخاري ٢(

  ، كتاب: الطب، باب: الكي.٢/١١٥٥، وسنن ابن ماجه ٧/١٢٣) السابق نفسه ٣(

  ، كتاب: الطب، باب: الدواء بالعسل. ٧/١٢٣) صحیح البخاري ٤(
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ــدِ اللَّــهِ و  ــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ )ن مســعود (بــ عَــنْ عَبْ ــالَ: قَ ــفَاءَیْنِ: : «)(، قَ ــیْكُمْ بِالشِّ عَلَ

  .)١(»الْعَسَلِ، وَالْقُرْآنِ 

اسْــقِهِ «فَقَــالَ: أَخِــي یَشْــتَكِي بَطْنَــهُ، فَقَــالَ:  )(عَــنْ أَبِــي سَــعِیدٍ: أَنَّ رَجُــلاً أَتَــى النَّبِــيَّ و 

ثـُمَّ أَتـَاهُ » اسْقِهِ عَسَلاً «ثمَُّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: » اسْقِهِ عَسَلاً «فَقَالَ: ثمَُّ أَتَى الثَّانِیَةَ، » عَسَلاً 

  .)٢( فَسَقَاهُ فَبَرَأَ » صَدَقَ اللَّهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِیكَ، اسْقِهِ عَسَلاً «فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ؟ فَقَالَ: 

، أَنَّ رَجُلاً  فَقَالَ: إِنَّ أَخِـي عَـرِبَ بَطْنُـهُ فَقَـالَ لَـهُ:  )(أَتَى النَّبِيَّ  عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الخُدْرِيِّ

  .)٣( بِمَعْنَى حَدِیثِ شُعْبَةَ » اسْقِهِ عَسَلاً «

  المعنى اللغوي:

العســل یُســتعمل فــي اللغــة مــذكرًا ومؤنثــًا، ویُصــغَّر (عُسَــیْلة)، ولــه عــدَّة جمــوع، منهــا: 

  .)٤(»عُسْل«، و »عُسُل«، و »عُسْلان«، و »أَعْسال«، و »عُسول«

، ولعــاب )٥(وتعــددت أســماؤه فــي اللغــة حتــى زادت علــى المائــة، فمــن أســمائه الأرى

  .)٨(وغیرها كثیر )٧(، والنَّسیل، والنسیلة، والطِرْم)٦(النحل، والشَّوب، والسَّلوَى، والذَوْب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رَفْعُـهُ ، وقـال: ٩/٥٧٩، كتـاب: الطـب، بـاب: العسـل، والسـنن الكبـرى للبیهقـي ٢/١١٤٢) سنن ابن ماجه ١(

حِیحُ مَوْقُوفٌ ، وَرَوَاهُ وَكِیعٌ عَنْ سُفْیَانَ مَوْقُوفًا غَیْرُ مَعْرُوفٍ ،   . وَالصَّ

، ٩/٥٧٨، كتـاب: الطـب، بـاب: الـدواء بالعسـل، والسـنن الكبـرى للبیهقـي ٧/٨١) السنن الكبـرى للنسـائي ٢(

  ).جماع أبواب كسب الحجام: ، باب: أدویة النبي (

  ، كتاب: السلام، باب: التداوي بسقي العسل. ٤/١٧٣٧) صحیح مسلم ٣(

  .٣٤، ونَحْلُ عِبَر النَّحلِ للمقریزي صـ ١/١٠٣١) القاموس المحیط ٤(

 . لسـان العـربمَـا التـَزَقَ مِـنَ الْعَسَـلِ فِـي جَوَانِـبِ العَسَّـالة :عَمَـلُ النَّحْـلِ، وَهُـوَ أَیضـاً  :الأَرْيُ ،الأَرْيُ (العَسَلُ))٥(

  (أ ر ى). ٣٧/٦٣(أ ر ي)، وتاج العروس  ١٤/٢٨

ـة؛ وَقِیـلَ: هُـوَ العَسَـل الَّـذِي خُلِّـص ) ٦( الذَّوْبُ: العَسَل عامَّة؛ وَقِیلَ: هُوَ مَا فِي أَبیاتِ النَّحْـل مِـنَ العَسَـلِ خاصَّ

  (ذ و ب). ١/٣٩٦ب لسان العر  وذابَ إِذا قام على أَكْلِ الذَّوْبِ، وَهُوَ العَسَل.، مِنْ شَمْعِه ومُومِه

ــة، والطِّــرْمُ: ) ٧( ــةً، وقیــل: الطِّــرْمُ، والطَّــرْمُ، والطِّــرْیَمُ: العَسَــلُ إذا امــتَلأتِ البُیُــوتُ خاصَّ الطِّــرْمُ: العَسَــلُ عَامَّ

  (ط ر م). ٩/١٦٢المحكم  الشُّهْدُ، وقِیلَ: الزُّبْد.

  .٣٤) نَحْلُ عِبَر النَّحلِ للمقریزي صـ ٨(



 

  ٣٤٧٤  
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خفـيٍّ  وقد ذهب بعض الحكماء القدماء إلى أن العسل عبارة عـن نـدى لطیـف، أو طـلٍّ 

  .)١(یقع على الزهور، وغیرها من النباتات، فتلتقطه النحل وتجمعه

إنَّ العســلَ ینــزل مــن «، فقــال فــي تفســیره: )٢(وبهــذا المعنــى وافقهــم المفســر الكواشــي

السماء فینبت في أماكن، فتأتي النحل فتشربه، ثم تأتي الخلیة فتلقیـه فـي الشـمع المهیـأ 

م بعـض النـاس أنَّ العسـلَ مـن فضـلات الغـذاء، وأنـه قـد للعسل ـ في الخلیة ـ لا كمـا یتـوه

  .)٣(»استحال في المعدة عسلاً 

  التحليل السياقي:

یفهم من الأحادیث النبویة الـواردة فـي العسـل أن ذكـره لـم یـأتِ عرضًـا ولا علـى سـبیل 

والتجربـة  ،بین التوجیه العلاجـي ، یجمعُ ما ورد في سیاقٍ نبويٍّ متكاملٍ المدح المجرد، وإنِّ 

والتقــویم الشــرعي، ممــا یُضــفي علیــه دلالــة خاصــة تجعلــه فــي مقدمــة الوســائل  ،الواقعیــة

  ).(العلاجیة التي أرشد إلیها النبي 

الشـفاء فـي ثلاثـة: شَـرْبَةِ عَسَـلٍ، «قـال:  )(أن النبـي  )(ففي حـدیث ابـن عبـاس 

، یَظهر أن العسل وُضـع فـي سـیاقٍ »وشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وكَیَّةِ نَارٍ، وأنا أنهى أمتي عن الكي

فالعسـل دواء داخلـي غیـر  ؛تها ومدى تـدخلهابحسب شدَّ  مرتبة ثلاثاً علاجي یضم وسائل

، إلا عنـد الضـرورةیُلجـأ إلیـه لا الكـي إجـراءٌ عنیـفٌ و مؤذٍ، والحجامة عمل خارجي بسیط، 

ــ رغــم )(وقــد نهــى عنــه النبــي  علــى أن العســل هــو الخیــار  ا یــدلُّ اعترافــه بفاعلیتــه، ممَّ

  الأقرب إلى الفطرة، والأكثر ملاءمةً من جهة السلامة والفاعلیة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٩) السابق صـ ١(

الحســن بــن ســودان الكواشــيّ ن اس أحمــد بـن یوســف بــن الحســن بــن رافـع بــین أبــو العبَّــموفّـق الــدِّ )  ٢(

توفّي في جمادى الآخرة سنة ثمانین وستّمائة ودفن بباب ، رالمقرئ المفسِّ  -الشیبانيّ نزیل الموصل 

   .٦/٥٩٣مجمع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوطي  الجامع قریبا من زاویته.

  .٤٠) نَحْلُ عِبَر النَّحلِ للمقریزي صـ ٣(
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دل الحـدیث علـى أن هـذه الثلاثـة «هذا الترتیـب، فقـال النـووي:  إلى العلماء أشاروقد 

 ولـمْ « : قـال العلقمـيو ، »مما جُرِّب نفعها، وأنها تفید بحسب استعداد المریض وقوة علته

بهـا علـى  هَ بَّـمـا نَ نَّ وإِ  ،هـارِ یْ في غَ  كونُ یَ  دْ قَ  فاءَ الشِّ  فإنَّ  ،في الثلاثةِ  رَ صْ الحَ  )( يَّ بِ النَّ  دِ رِ یُ 

  .)١(»ةِ یَّ مَ غَ لْ البَ  لأخلاطِ ال هِّ سَ تُ  اهنَّ عسل) لأ ال(شربة  ، وذَكرَ لاجِ العِ  ولِ صُ أُ 

، عـن )(وتبرز هذه الدلالة بشكل أقوى في الحدیث الذي یرویه أبـو سـعید الخـدري 

اسـقه : «)(أن أخـاه یشـتكي بطنـه، فقـال لـه النبـي  )(الرجل الذي جاء یشكو للنبـي 

، ثم أتاه الثانیة والثالثة، وفي كل مرة یكرر الأمر، حتى قال لـه فـي المـرة الرابعـة: »عسلاً 

  .، ففعل فبرأ»صدق االله، وكذب بطن أخیك، اسقه عسلاً «

نحو استعمال العسل، حیث  )(ه النبي هنا یظهر السیاق التطبیقي الواقعي في توجی

، مـع بیـان أن العسـل دواء صـادق النفـع، وإن مراتٍ  رهُ لم یكتفِ بإعطاء أمرٍ وحیدٍ، بل كرَّ 

  .تأخر أثره بسبب طبیعة المرض أو استعداد البدن

أن  لا بُـدَّ في تكرار سـقیه العسـل معنـى طبـي بـدیع، وهـو أن الـدواء «یقول ابن القیم: 

وإن جاوزه أوهى  ،عنه لم یزله بالكلیة رَ یكون له مقدار وكمیة بحسب حال الداء، إن قصَّ 

  .)٢(»فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء، برأ بإذن االله ...ا آخرالقوى، فأحدث ضررً 

رَ ذَلِـكَ  هُ في شُرْبِ العَسَلِ فكَـانَ علَیْـهِ أَنْ ءمَ أَنَّ شِفَالِ أنَّهُ عَ  معناهُ «ویقول الباجي:  یُكَـرِّ

  .)٣(») لَمْ یُحدد عدد الشرباتفإن النبي (حَتَّى یَبْرَأَ 

أنَّ  ): (صـدق االله وكـذب بطـن أخیـك)ویضیف ابن حجر في تفسیره لقول الرسـول (

أخطأ فـي الإِدْرَاكِ، أي  ،كَ معُ سَ  كذبَ  :یقالف ،الخطأِ  في موضعِ  الكذبَ  ونَ قُ طلِ یُ  الحجازِ  أهلَ 

ــالمعنى: أنَّ  ــفَاءِ،ف ــولِ الشِّ ــتَعِد�ا لِقَبُ ــنْ مُسْ ــمْ یَكُ ــهُ لَ ــلْ  بطن ــهُ  لَّ زَ  ب ــد اعتــرضَ  .عن  بعــضُ  وق

كما قال  والجوابُ  ؟الإسهالُ  بهِ  وقعَ  لمنْ  فُ وصَ یُ  یفَ كَ فَ  ،لٌ هِّ سَ مُ  لَ سَ العَ  قائلاً: إنَّ  ةِ الملاحدَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤/٣١) زاد المعاد ١(

  . ٣/٢٤٨) السراج المنیر شرح الجامع الصغیر ٢(

  . ٧/٢٦٢) المنتقى شرح الموطإ ٣(
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ــن حجــر: ــكَ  أنَّ  اب ــهِ  جهــلٌ  ذل ــلْ  ،مــن قائل ــهِ  ب ــل :تعــالى هــو كقول ــذَّبُواْ [بَ ــا كَ ــم بِمَ ــواْ  لَ  یُحِیطُ

  .)٢)(١(]ۦبِعِلمِهِ 

ل إشارة إلى تحقیق نفـع هـذا الـدواء، وأن فیه : «في ذلك، فقال قولالابن القیم  ثمَُّ فصَّ

بقاء الداء لیس لقصور الدواء في نفسه، ولكن لكذب البطن، وكثرة المـادة الفاسـدة فیـه، 

  .)٣(»فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة

صــدق االله وكــذب «) ویُعقِّــب الزرقــاني فــي شــرح المواهــب اللدنیــة: إن معنــى قولــه (

أن بطـن أخیـك أخطــأ، حیـث لـم یصـلح لقبــول الشـفاء بسـرعة، لكثـرة المــادة  »بطـن أخیـك

  .)٤() بإعادة شرب العسل للاستفراغ، فلما كرر ذلك برئالفاسدة فیه، فلذلك أمره (

، حیـث قـال النبــي )(دیث جـابر بـن عبـد االله وتتأكـد هـذه الدلالـة حـین ننظـر فـي حــ

)(» :،أو شربة عسل، أو لدغة  إن كان في شيء من أدویتكم خیر، ففي شرطة محجم

، فهذا السیاق یضیف بعدًا تقویمیًا ترتیبیًـا، یُظهـر »بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي

یُقــرّ بنفـع الثلاثــة، ولكنـه یفضّــل العسـل، لمــا فیـه مــن توافـق مــع الطبــائع  )(أن النبـي 

إِنَّمَا هِيَ شِفَاء لبَعض الأَمْرَاض دون بعض، أَلا ترى قَوله: أَو « قال العیني: وعدم إیذاء، 

 موافقتهـا للــداء، فَـدلَّ هَــذَا علـى أَنَّهَــا إِذا لـم توَافــق )(لذعـة بِنَـار، توَافــق الـدَّاء؟ فَشــرط 

، قــد جــاء فــي القــرآن مــا لفظــه لفــظ العمــوم والمــراد بــه الخصــوص، فالــدَّاء فَــلاَ دَوَاء فِیهَــا

ابـن  أضـاف، و )٦(»یُرِید المُؤمنِینَ  )٥( ]بُدُونِ إِلاَّ لِیَع نسَ لإِ ٱوَ  جِنَّ لٱ تُ تَعَالَى: [وَمَا خَلَقكقوله 

العسل غذاء كامل فیه منـافع علاجیـة مجربـة، وهـو نـافع لأكثـر أمـراض البـاطن، «القیم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٣٩) سورة یونس جزء آیة (١(

  . ١٧٠، ١٠/١٦٩) ینظر: فتح الباري لابن حجر ٢(

  .٤/٣٣) زاد المعاد ٣(

، والتداوي بعسل النحل لـ عبـد ٩/٤٩٠على المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة ) ینظر: شرح الزرقاني ٤(

  .٣٩المنعم قندیل صـ 

  ).٥٦) سورة الذاریات آیة (٥(

  . ٢٧/٣٤٧، التوضیح لشرح الجامع الصحیح ٢١/٢٣٢) عمدة القاري ٦(
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ــه لا یُلجــأ إلیــه إلا اضــطرارًا ــه یبــرز أن الســیاق النبــوي لا )١(»بخــلاف الكــي فإن ، وهــذا كلّ

 .یعرض العسل مجرد عرض، بل یُفضّله ویقدّمه في سلم العلاج

علـــیكم : «)(ي رواه ابـــن مســـعود الحـــدیث الـــذ ذروتـــه فـــيهـــذا التصـــور  ویبلـــغ

یُقتـرن العسـل بـالقرآن، فیبرز البعد الروحي في التداوي،  إذ، »بالشفاءین: العسل والقرآن

لا في مرتبة الإعجاز، بل في وظیفة الشفاء، فیداوي العسل الجسد، ویُعالج القرآن الروح 

ل الطبیعــي وبــین الفاعــ ،جمــع بــین الطــب البشــري والإلهــي: «الصــنعانيوالــنفس، قــال 

ــ)٢(»والســبب الأرضــي والســماوي ،وطــب الأجســاد وطــب الأرواح ،والروحــاني ق ، ممــا یعمِّ

 .الدلالة بأن العسل لیس مجرد مادة طبیعیة، بل دواء مبارك له أصل في الوحي

نُهُ  مُّختَلِفٌ  شَراَب بُطُونِهَا مِن رُجُ : [یَخقوله تعالىوهذا الأصل یتجلى في  فِیهِ شِـفَآء  ۥأَلوَٰ

في هذه الآیة دلیل «في العسل شفاءً، قال الطبري:  القرآن على أنَّ  حیث نصَّ ،)٣(] لِّلنَّاسِ 

، وقـال )٤(»على أن العسل دواء نافع، وشفاؤه ثابت بـالوحي، ولـیس مجـرد اجتهـاد بشـري

 اخــتلافالإنســان، فــلا ینــافي و المــرض طبیعــة الشــفاء فیــه بحســب الاســتعداد و « الــرازي: 

  .)٥(»من شخص لآخر الأثر

وكان الصحابة رضوان االله علیهم یتداوون بالعسل، ویوصون به، إذ عرفوا مـن كتـاب 

  .)٦() أنه شفاء، ومن السنة أنه من أصول التداوي النبوياالله (

  وقد أكَّدت الأبحاث العلمیة الحدیثة فوائد العسل في عدد من المجالات. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤/٣١) زاد المعاد ١(

  . ٧/٢٩٨) التنویر شرح الجامع الصغیر ٢(

  ).٦٩جزء آیة () سورة: النحل ٣(

  . ١٧/٢٥٠) ینظر: تفسیر الطبري ٤(

  . ٣٠/٢٣٨) ینظر: تفسیر الرازي ٥(

  .٣٩) ینظر: التداوي بعسل النحل صـ ٦(
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) فـي جامعـة peter Molanور بیتـر مـولان (ومن أبرزها تلك التي قام بها البروفیسـ

وایكــاتو بنیوزیلنــدا، حیــث قضــى هــو وفریقــه أكثــر مــن عشــرین عامًــا فــي دراســة العســل، 

ــة التــي نشــرت فــي أشــهر المجــلات الطبیــة فــي العــالم،  وخرجــوا بعشــرات الأبحــاث العلمی

  .)١(وأثبتت فاعلیته في علاج الجروح، والقروح، وأمراض المعدة، والربو، وغیر ذلك

م. ٢٠٠١) عــام pharmacological. Researchوفــي دراســة نشــرتها مجلــة (

أثبـــت البـــاحثون أن العســـل یمكـــن أن یســـاعد فـــي عـــلاج التهـــاب المعـــدة، فقـــد أعطیـــت 

مجموعة من الفئران الكحول لإحـداث تخریشـات وأذیـات فـي المعـدة ثـم أعطیـت مجموعـة 

ســتطاع أن یمنــع حــدوث الأذیــات أخــرى العســل قبــل إعطائهــا الكحــول، فتبــین أن العســل ا

  .)٢(المعدیة الناجمة عن الكحول

وأشـار الــدكتور رشــید یزبــك مـن لبنــان إلــى فوائــد حبـوب اللقــاح المنقولــة بالنحــل، فــي 

  .)٣(تقویة الجهاز العصبي، ودعم النمو، وتأثیرها المشابه للمضادات الحیویة

ــد الــدكتور محمــد ســعید خنــبش مــن جامعــة عــدن الیمنیــة أن الأبحــاث المحلیــة  كمــا أكَّ

أثبتـت فاعلیــة عســل النحــل فـي عــلاج أمــراض الكبــد، والضـعف العــام، والجهــاز الهضــمي 

  .)٤(والبول السكري

هــ، ١٤٠٦(ربیـع الآخـر » منـار الإسـلام«تبلغ المفاجأة ذروتها في مـا نشـرته مجلـة و 

 العــدد الرابــع) عــن حالــة ســیدة مریضــة بالســكري، فشــلت المضــادات الحیویــة فــي عــلاج

ــاء إلــى وضــع العســل موضــعیًا، فكانــت النتیجــة  جرحهــا خــلال ســتة أســابیع، فلجــأ الأطب

مدهشة، حیـث اختفـت مسـتعمرات البكتیریـا، وتجـدد النسـیج الحـي، ممـا أنقـذ سـاقها مـن 

  .)٥(البتر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٤) الطب النبوي بین العلم والإعجاز صـ ١(

  . ٤٠) العلاج بالعسل د. محمد السقا عید صـ٢(

  .١١١) صـ ٦) التداوي بالعسل سلسلة من روافد الطب البدیل (٣(

  . ١١٢) صـ٦) التداوي بالعسل سلسلة من روافد الطب البدیل (٤(

  . ٢٥) العلاج بالعسل صـ ٥(



 

 ٣٤٧٩ 

ةِ 
َّ
بوي

َّ
ةِ الن

َّ
ن
ُّ
ةِ الواردِةِ في الس

َّ
ي
ِّ
ب
ِّ
ياقِ فـي تحديدِ معاني الألفاظِ الط

ِّ
 الس

ُ
 »نماذج منتقاة«أثر

 

تكامـل  وتـدل علـى، قبـل قـرونقررتـه السـنة النبویـة  تُثبت مـاالمعاصرة  الشواهدوهذه 

الطـب وعلیـه فـإن العسـل فـي ، القیمـة العلاجیـة للعسـل في بیانالرؤیة الشرعیة والعلمیة 

ــا  النبــوي لا یُعــدُّ مجــرد غــذاء، بــل ــا علاجیً ــین الــنص الشــرعي، متكــاملاً نموذجً ، یجمــع ب

والتجربــة الواقعیــة، والتوجیــه الوقــائي، والعــلاج الفطــري، وهــو مــا یُظهــر أثــر الســیاق فــي 

 بشـرط التوافـق مـعیعة الطب النبوي، بما لا یترك مجالاً للشك في نفعـه، وضعه ضمن طل

  .والاستعمال الصحیح، واستعداد الجسم لقبولهالداء، 

  

  

  

  

  

  

  

***  
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  المبحث الثالث

  أثــــر السياق في دلالة الألفاظ الطبية المعدنية

ا في المـادة العلاجیـة الـواردة فـي ت مثّل الألفاظ الطبیة ذات الطابع المعدني جانبًا خاص�

السنة النبویة، حیث وردت الإشارة إلى مواد كالإثمد والملح والحجر، وغیرها من العناصر 

ــة هــذه الألفــاظ بــاختلاف  التــي تــرتبط فــي اســتعمالها بالتــداوي أو الوقایــة. وتختلــف دلال

وردت فیها؛ إذ لا یقتصر فهمها على معناها المعجمـي، بـل یتطلّـب النظـر  السیاقات التي

في السیاق النبوي الذي أحـاط بهـا، مـن حیـث المناسـبة، والمخاطَـب، والغـرض، وموقعهـا 

ــد العلاجــي  ــوف علــى البُع ضــمن الــنص. ومــن خــلال هــذا المــنهج الســیاقي، یُمكــن الوق

  .ربة النبویة، والتوجیه الإرشاديالمقصود، والتفریق بین التوصیف الطبّي، والتج
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١.  
ُ
مــــــد

ْ
  .)١(الإِث

  

  

ورد ذكر الإثمد في السنة النبویة فـي سـیاقٍ طبـي وتـوجیهي، یـدلُّ علـى عنایـة النبـي 

)( بأسباب الوقایة والعلاج، ومن هذه الأحادیث:  

ــو خَیْــرُ : «)(قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ )،( مــا رواه ابــن عبــاس ثْمِــدُ، یَجْلُ أَكْحَــالِكُمُ الإِْ

  . )٤(»)٣(، وَیُنْبِتُ الشَّعَرَ )٢(الْبَصَرَ 

ـــهِ اللَّـــدُودُ : «)(قَـــالَ رَسُـــولُ اللَّـــهِ وعنـــه أیضًـــا أنـــه قـــال،  ـــدَاوَیْتُمْ بِ ـــرَ مَـــا تَ  )٥(إِنَّ خَیْ

ثْمِـدُ، فَإِنَّـهُ یَجْلُـو البَصَـرَ وَیُنْبِـتُ ، وَخَیْرُ مَا اكْتَحَلْتُمْ بِـهِ )٧(وَالحِجَامَةُ وَالمَشِيُّ  )٦(وَالسَّعُوطُ  الإِ

  .)٨(»الشَّعْرَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لإثمدُ: حجر كحلٍ أسود، وأجوده ما یُؤتى بـه مـن أصـفهان، سـریع التفتیـت، لامـعٌ نقـيٌّ أملـس. یُقـوّي العـین، ) ١(

ینظــر: الطـب النبــوي لابــن قــیم  .وإدمالهــا،یشـد أعصــابها، یحفــظ صـحتها، ویُعــالج القــروح بإزالــة اللحـم الزائــد 

  .٢١٨الجوزیة صـ 

. عـون لـرَّأْسِ مِنَ الْجَلاَءِ أَيْ یُحَسِّنُ النَّظَرَ وَیَزِیدُ نُورَ الْعَیْنِ بِدَفْعِهِ الْمَـوَادَّ الرَّدِیئَـةَ الْمُنْحَـدِرَةَ مِـنَ ا) یجلو البصر: ٢(

  .١١/٧٥المعبود 

. المیسر فـي شـرح مصـابیح السـنة للتوربشـتي الذي ینبت على أشفار العینأي: شعر الأهداب  ) ینبت الشعر:٣(

٣/٩٩٦ .  

، كتـاب: الزینـة، ٨/١٤٩، كتـاب: الطـب، بـاب: الكحـل بالإثمـد، وسـنن ابـن ماجـه ٢/١١٥٧) سنن ابـن ماجـه ٤(

  .٤/٥١باب: الكحل، وصححه الألباني في سنن أبي داود 

  .٥/٥٧المفاتیح في شرح المصابیح  ي الفم للمداواة.اللَّدُود: ما یلقي الإنسانُ في أحد شقَّ ) ٥(

  . ٧/٤٤١. لمعات التنقیح في شرح مشكاة المصابیح للدهلويبفتح السین: دواء یصب في الأنف وطُ عُ السَّ ) ٦(

بكسـر الشـین وتشـدید الیـاء، ویجـوز فـتح المـیم وضـمُّها وكسـرها: وهـو مـا یُشـرَب أو یُؤكَـل لإطـلاق  :المَشِـيُّ ) ٧(

  .٥/٥٧المفاتیح في شرح المصابیح  إسهاله. البطن أو

، أبــواب: الزینــة، بــاب: مــا جــاء فــي الســعوط وغیــره، ضــعفه الألبــاني إلا فقــرة الإثمــد ٤/٣٨٨) ســنن الترمــذي ٨(

  فصحیحة.



 

  ٣٤٨٢  
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ثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ «یَقُولُ:  )(، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ )( عَنْ جَابِرٍ و  عَلَیْكُمْ بِالإِْ

  .)١(»یَشُدُّ الْبَصَرَ وَیُنْبِتُ الشَّعْرَ 

ثْمِدِ، فَإِنَّـهُ مَنْبَتـَةٌ «قَالَ:  )(، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ )( طَالِبٍ عَلِيِّ بْنِ أَبِي وعن  عَلَیْكُمْ بِالإِْ

  .)٣(»، مَصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ )٢(لِلشَّعْرِ، مَذْهَبَةٌ لِلْقَذَى

  المعنى اللغــــوي:

كان معروفًـا منـذ القـدم باعتبـاره حجـرًا  »الإثمد«یتَّضح من أقوال أهل اللغة والطب أن 

یُستعمل في الكُحل، وقـد اجتمعـت حولـه تعـاریف لغویـة وطبیـة متقاربـة فـي دلالتهـا. فقـد 

ــز علــى )٤(»: حجــر یكتحــل بــهثمــدُ الإ «عرَّفــه الجوهــــــري بقولــه:  ، وهــو تعریــف مــوجز یُركِّ

  الوظیفة والاستخدام.

ــع المعنــى بقولــه:   ،ثْمِــدُ بِكَسْــرِ الهَمْــزَةِ والمِــیمِ الكُحْــلُ الأَْسْــوَدُ الإِ «أمــا الفیــومي فقــد وسَّ

  وهو ما یشیر إلى أصل محتمل غیر عربي للكلمة.  ،)٥(»إنَّهُ مُعَرَّبٌ  :ویُقَالُ 

  .)٦(»هُوَ الكُحْلُ الأَصْفَهَانِيُّ  :قَالَ ابْنُ الْبَیْطَارِ فِي المِنْهَاجِ  «ویُضیف 

، وهـو )٧(»الإِثْمـدُ شَـبِیهٌ بحجَـرِ الكُحْـلِ : «مـن أن یرافيُّ السَّـ ویؤكد هـذا المعنـى مـا ذكـره

  وصف یبرز الجانب الفیزیائي من المادة قبل استخدامها.

وتورد المعاجم اللغویة المعاصرة توصیفًا  علمیَّا للإثمد، كما جاء في المعجم الوسیط: 

فِـي حَالَـة نقیـة یُوجد  ،صلب هش ،قصدیري اللَّوْن ،عنصر معدني بلوري الشكل :الإثمد«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، كتاب: الطب، باب: الكحل بالإثمد.٢/١١٥٦) سنن ابن ماجه ١(

. التیسـیر بشـرح الجـامع الصـغیر جمع قذاة مَا یَقع فِي العین من نَحْـو تـُرَاب أَو تـبن :مذهبَة للقذى)  ٢(

  .٢/١٣٩للمناوي 

  .١/١٠٩) المعجم الكبیر للطبراني ٣(

  (ث م د). ٢/٤٥١) الصحاح ٤(

  (ث م د). ١/٨٤) المحكم ٥(

  (ث م د). ١/٨٤) المحكم ٦(

  (ث م د). ٧/٤٦٨) تاج العروس ٧(
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، وهـو وصـف یجمــع بـین المعلومــة )١(»كتحـل بِــهِ یُ  ،ا مَــعَ غَیـره مـن العناصــرا متحـدً وغالبًـ

  المعدنیة الدقیقة وبین الاستخدام التقلیدي.

أمَّا من جهة الطب القدیم، فقد ذكر موفق الدین عبد اللطیف البغدادي أن الإثمد هو: 

، وهو قول )٢(»ي عَصَبَ العین ویحفظ صحتهاالكحل الأصبهاني، مزاجه بارد یابس، یقوِّ «

  یبیِّن أثره العلاجي في تقویة البصر وحمایة العین.

ل أرسطو في بیانه قائلاً: هو حجر معروف، له معادن كثیرة، وأكثرها في نواحي  ویفصِّ

المشرق، وأجودها الأصفهاني. وهو حجر یخالطه الرصاص، ینفع العـین اكتحـالاً، ویزیـل 

الماء، ویقوي أعصابها، ویدفع عنها كثیرًا من الآفات والأوجاع، خاصةً عنـد عنها غشاء 

  .)٣(كبار السن الذین ضعفت أبصارهم، وإذا خُلط بشيء من المسك كان بالغ التأثیر

غویة والبیانات الطبیة القدیمة على إبراز الإثمد مادةً طبیعیة وبذلك تتلاقى الروایات اللُّ 

واســتخدام علاجــي متــوارث، لا ســیما فــي مــا یتعلــق بصــحة ذات طبیعــة معدنیــة دقیقــة، 

  .العین، مما یفسّر حضوره في التوصیات النبویة ضمن الطب الوقائي والعلاجي

  التحليل السياقي:

لــم یكــن عرضًــا ولا توصــیة » الإثمــد«تضــح مــن مجمــوع الأحادیــث النبویــة أن ورود ی

 یبرزهـا التأمـل فـيدة، ائیـة مؤكَّـتجمیلیة مجردة، بل جاء محمولاً علـى دلالـة علاجیـة ووق

» أكحـالكم الإثمـد خیـرُ  : «)(السیاق اللغوي والروائي والطبي عند التأمـل. فقـول النبـي 

علـى أولویـة هـذا النـوع مـن  –كمـا یقـرره البلاغیـون  – تـدل يصیغة التفضـیل، وهـبجاء 

علــیكم  : «)(ص تأكیــدًا بقولــه الكحــل دون غیــره مــن حیــث النفــع لا الزینــة، ویزیــد الــنَّ 

ــا والعنایــة، وهــو أمــر یحمــل دلالــة الالتــزام »بالإثمــد ، ویجعــل مــن اســتعماله توجیهًــا نبوی�

، »فإنـه یجلـو البصـر وینبـت الشـعر «للفائـدة بقولـه:  صریحًا. ویتبع ذلـك وصـفٌ مباشـرٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٠٠) المعجم الوسیط ١(

  .٦١) الطب من الكتاب والسنة صـ ٢(

  . بتصرف.١٧٨) ینظر: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات صـ ٣(



 

  ٣٤٨٤  
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تعریـف المـادة فـي السـیاق  طابعًـا جوهریًـا فـي العلاجیـة الخصیصـة یُضـفي علـىوهو مـا 

 .يعرض وصفٍ جرد مالنبوي، لا 

الإثمد حجر أسود یمیل إلـى «ق ابن حجر العسقلاني على هذا الحدیث بقوله: وقد علَّ 

، )١(»ي البصــر بإزالــة الغــبش، وینبــت هــدب العــینالحمــرة، وأجــوده الأصــفهاني، وهــو یقــوِّ 

عر في الحدیث: رموش العـین التـي لهـا وظیفـة وقائیـة أن المقصود بالشَّ  التوربشتي نوبیَّ 

  . )٢(حساسة

ن تقویــة أعصــاب ن، بــل یتضــمَّ التــزیُّ لا یقتصــر علــى ر العینــي هــذا التوجیــه بأنــه وفسَّــ

إذا اســتُعمل علــى هیئــة الاكتحــال الوتریــة التــي  لا ســیماالعــین وحمایتهــا مــن الرطوبــات، 

  . )٣(وردت في بعض الروایات

 ، فقـال:العـین اه أجـود أكحـالفوائـد الإثمـد، معتبـرًا إیَّـ ذكرفي  توسعأما ابن القیم فقد 

ویحفـظ صـحتها، ویُـذهب اللَّحـم الزائـد فـي القـروح  ،ینفعُ العین ویُقویها، ویشد أعصابَها«

ــدملها، ویُنَقِّــي أوســاخها ویجلوهــا، ویــذهب الصــداع إذا اكتُحِــل بــه مــع العســل المــائي  ویُ

ن الأثـر ، مبینًـا أ)٤(»ویبلغ غایة التأثیر إذا خُلط بالمسـك الرقیق، وهو أجود أكحال العین،

 المنصوص علیه في الحدیث یتطابق مع التجربة الطبیة.

ي، تتضــح وجاهــة التوجیــه النبــوي، خاصــة فــي وعنـد النظــر فــي الســیاق البیئــي والطبِّــ

ة الإضاءة. وقد أظهـرت البیئة الصحراویة التي تعاني فیها العین من الجفاف والغبار وشدَّ 

، والجــزء الرصاصــىُّ منــه كــالمحترق الدراســات الحدیثــة أن الإثمــد جــوهرٌ حجــرىٌّ رصا صــىٌّ

یتمتع بخصائص مضـادة للالتهـاب والمیكروبـات، تؤهلـه للاسـتعمال العینـي  ،كثرة كبریَّتهل

ـرفة یُعـدُّ مـنلـذلك و الآمن،  المنتشـرة التـي » الكحـل التجـاري«بخـلاف أنـواع ، الأدویـة الصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠/١٥٨) فتح الباري ١(

  .٣/٩٩٦) ینظر: المیسر في شرح مصابیح السنة ٢(

  .٢١/٢٤٦) ینظر: عمدة القاري ٣(

  .٤/٢٦٠) زاد المعاد ٤(
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یقی�ا على صحة العین، خطرًا حق یُشكلام، مما عالیة من الرصاص السَّ  على نسبوي تتح

الإثمـد «یقـول ابـن النَّفـیس:  .الإثمـد دون غیـره» خیریـة«د دقة الإشارة النبویة إلـى ویؤكِّ 

ولا لـه     مع أنه غیـر شـدید البـرد، ، فیه جلاءٌ، وتحلیلٌ، وتنقیةٌ، وتجفیفٌ قوى، وتغریة

ــةً حــادة أو لذَّاعــة ــة للعــین وأجزائهــا ،كیفی ــذلك، هــو شــدیدُ الموافق ــذلك، هــو حــافظٌ  ،فل فل

  .)١(»لصحتها، منقٍّ لفضولها

وقد أكَّد الدكتور حسن هویـدي، أن جلاء البصر بالإثمد إنَّمـا یكـون بتـأثیره علـى زُمـر 

جرثومیة متعددة، وبذلك یحفظ العین وصحتها، لأن أغلب آفات العین التهابیة جرثومیـة، 

كما أشار إلى أن إنباتـه للشـعر وعندما تسلم الملتحمة من الاحتقان یكون البصر سلیمًا، 

ثابت علمیًا، إذ إنَّ من خصائصه الدوائیة تنبیه جذور الشعرة والمساهمة في نموها، ولذا 

تُســتخدم مركباتــه ـ كطرطــرات الإثمــد والبوتاســیوم ـ  فــي معالجــة بعــض حــالات الســعفة 

شـعر تنفـع %. وهـذه الفائـدة فـي إنبـات ال ٣ـ  ٢والصلع، وتُطبَّق على شكل مرهم بنسبة 

  .)٢(العین أیضًا، لأنها تُسهم في نمو الأهداب التي تحمي العین وتزید من جمالها

فـي بیـان دلالـة  –اللغویة والروائیة والطبیعیة  –وبذلك تتكامل الأبعاد السیاقیة جمیعًا 

 اهًـفي السنة، بوصفه مادة معدنیة نقیة، ذات خصـائص علاجیـة موثوقـة، موجَّ » الإثمد«

خبــرة نبویــة دقیقــة، وشــروح علمیــة قدیمــة وحدیثــة تؤكــد عــن  وصــادرةتیــار، إلیهــا بالاخ

   .قیمتها الطبیة

***  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٨١) الشامل في الصناعة الطبیة لابن النفیس ١(

ـــــــــد یجلـــــــــو البصـــــــــر وینبـــــــــت الشـــــــــعر ٢( ـــــــــوي، الإثم ) الإعجـــــــــاز العلمـــــــــي فـــــــــي الطـــــــــب النب

https://www.alraimedia.com/article/668764.  
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 ـــالم .٢
ُ
  .)١(اء

  
  

  

 )(عنایــة النبــي  تُبــرزورد العــلاج بالمــاء فــي الســنة النبویــة فــي ســیاقاتٍ متعــددة، 

 وقــد، الأمــراضفــي التــداوي والتخفیــف مــن  النافعــةأمتــه إلــى الوســائل الطبیعیــة  بتوجیــه

 فاءِ ب الشِّـاسـبأ عُـدَّ مـنالجروح، بـل  وتطهیرى، والتبرید، الحُمَّ  معالجةالماء في  استُعمل

في  الماءاستخدام أن على هذه التوجیهات النبویة  وتدلُّ . مخصوصة یقةبطر  إذا استخدم

العــلاج لــم یكــن تصــرفًا عارضًــا، بــل نابعًــا مــن إدراك دقیــق لطبــائع الأمــراض وأســالیب 

  مع الاستفادة من خصائص الماء التبریدیة والتطهیریة. التخفیف منها،

إِنَّ الْحُمَّـى فَـوْرٌ مِـنْ «) قـال: ومن ذلك ما روي عن رافع بـن خـدیج أن رسـول االله (

  .)٢(»بْرُدُوهَا بِالمَاءِ أجَهَنَّمَ، فَ 

كَانَـتْ إِذَا أتُِیَـتْ بِـالمَرْأَةِ : )(عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْـرٍ وروي 

 وَكَـانَ رَسُـولُ اللَّـهِ «قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَـذَتِ المَـاءَ، فَصَـبَّتْهُ بَیْنَهَـا وَبَـیْنَ جَیْبِهَـا، قَالَـتْ: 

)(  ِیَأْمُرُنَا أَنْ نَبْرُدَهَا بِالمَاء«)٣(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: فـإن ١( السـماوات خُلقـتْ ) الماء: مادةُ الحیاة، وسید الشراب، وأحد أركـان العـالم، بـل ركنـه الأصـليُّ

. الطــب النبــوي لابــن القــیم صـــ  مــن بخــاره، والأرضَ مــن زَبَــده. وقــد جعــل االله منــه كــل شــيء حــيِّ

٣٠٢.  

، كتــاب: الســلام، بــاب: لكــل داء دواء واســتحباب التــداوي، وصــححه ٤/١٧٣٣) صــحیح مســلم ٢(

  الألباني.

لسـنن الكبـرى للنسـائي ، كتاب: الطب، بـاب: الحمـى مـن فـیح جهـنم، وا٧/١٢٩) صحیح البخاري ٣(

  ، كتاب: الطب، باب: تبرید الحمى بالماء.٧/٩٨
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إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ فَلْیُشِنَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ : «)(، قَالَ رَسُولُ االلهِ )( أَنَسٍ  وفي حدیث

  .)١(»مِنَ السَّحَرِ ثَلاَثاً

إِنَّ الحُمَّى مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِؤُهَا  «) قال: ) أنَّ النَّبيَّ (ڤكما روي عن ابن عباس (

  .)٢(»عَنْكُمْ بِمَاءِ زَمزمِ 

مَـاءُ زَمْـزَمَ، لِمَـا  «یَقُـولُ:  )(: سَـمِعْتُ رَسُـول اللَّـهِ قـال، )ڤ( جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّـهِ وعن 

  .)٣(»شُرِبَ لَهُ 

  المعنى اللغوي:

یــدلُّ علــى ســیلان شــيء  واحــد، صــحیحٌ  المــیم والــواو والهــاء أصــلٌ  یقــول ابــن فــارس:

دلیـل قـالوا: هـذا و  ،»هیَّـوَ مُ «المـاء، وتصـغیره كلمة أصل بناء  ، وهو»هُ وَ المَ «ومنه  ورقته،

ومن الاشـتقاقات الدالـة  ، فهي مبدلة عن أصل،من هاء بدلٌ » الماء«على أن الهمزة في 

 سـقیته المـاء، وموهـت الشـيء أي: موهـت الشـيء، على هذا الأصـل مـا جـاء فـي قـولهم

لمـا فیـه مـن لمعـان  ؛شـبَّهوا ذلـك بـالإرواء والإنعـاش: طلیته بفضة أو ذهب، كأنهم أیضًا

ورجـل مـاه ...، أحسن موهة وجهه، أي ترقرق ماء الشـباب فیـه: ما ومنه قولهم وجمال.

  .)٤(القلب، أي كثیر ماء القلب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هَـذَا قـال الحـاكم:  ، كتاب: الطب، باب: ذكر وقت تبرید الحمى بالماء.٧/٩٩) السنن الكبرى للنسائي ١(

فِـي أَنَّ الْحُمَّـى مِـنْ فَـیْحِ جَهَـنَّمَ  حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى الأَْسَانِیدِ 

  .٤/٢٢٣. المستدرك على الصحیحین للحاكم فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ 

  ، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة النار، وأنها مخلوقة.٤/١٢٠) صحیح البخاري ٢(

حاشـیة  قال السیوطي في، كتاب: المناسك، باب: الشرب من ماء زمزم. و ٢/١٠١٨) سنن ابن ماجه ٣(

ا. واختلف الحفاظ فیه. فمـنهم مـن صـححه ومـنهم مـن الكتاب هذا الحدیث مشهور على الألسنة كثیرً 

وقد أخرجه الحـاكم فـي المسـتدرك مـن طریـق ابـن عبـاس. ، حسنه ومنهم من ضعفه. والمعتمد الأول

  ، وصححه الألباني.  وقال هذا حدیث صحیح الإسناد

  .٥/٢٨٦) مقاییس اللغة (م و هـ) ٤(
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النــار برطوبتــه وبرودتــه. وقیــل:  ال یضــادّ ســیَّ  المــاء: جــوهرٌ «وعرفــه المنــاوي بقولــه: 

  .)١(»ة العطش، به حیاة كل نامٍ لَّ برد غُ یُ  ،الماء جسم لطیف بسیط شفاف

ــ ،عَلَیْــهِ عمــاد الحَیَــاة فِــي الأَرْض سَــائلٌ «ویُعــرَّف المــاء أیضًــا بأنــه:   مــن اتِّحَــاد بُ یتركَّ

انِيو در هیال غازي وَهُـوَ فِـي  ،جین والأكسجین بِنِسْبَة حجمـین مـن الأول إِلَـى حجـم مـن الثَّـ

ــــه ــــة وَمِنْ ــــم وَلاَ رَائِحَ ــــهُ وَلاَ طع ــــون لَ ــــه شــــفاف لاَ ل ــــدني، نقائ ــــذب، والمــــالح، والمع : الع

  . )٢(»والمقطر

ــ ــة، ودوره وتظهــر ف ــات عناصــر جوهـــریة: الســیولة، الشــفافیة، الرطوب ي هــذه التعریف

الحیوي في حفظ الحیاة وإنعاش الطبیعة، مما یجعله في عرف العقلاء عنصرًا لا یُستغنى 

  عنه.

 مِـنَ  نَـا[وَجَعَلجاء ذكر الماء في القرآن الكریم في مواضع متعددة، أبرزها قوله تعالى: 

أي المـاء النَّـازِل مـنَ السَّـماءِ «، وقد فسر الجلالـین الآیـة بقولـه: )٣(]حَيّ  ءٍ كُلَّ شَي مَآءِ لٱ

المَـاء سَـبَب حَیَاتِـهِ أن أَيْ  ،مِـنْ نَبَـات وَغَیْـره حَـيّ  شَيْءٍ  كُلَّ والنَّابِعِ مِنَ الأَرضِ جَعَلنَّا منهُ 

  .)٤(»أَفَلاَ یُؤْمِنُونَ بِتَوْحِیدِي

د مــادة فیزیائیــة، بــل هــو ســر الحیــاة، وأصــل فالمــاء فــي المفهــوم القرآنــي لــیس مجــر 

  الخلق، وآیة من آیات االله.

ولأن الماء هو سر من أسرار الحیاة وأصل من أصولها لا یمكن لهـا أن توجـد بدونـه، 

لهـذا شــاء االله الخـالق العظــیم وقـدر فجعــل الأرض مـن أغنــى الكواكـب المعروفــة لنـا ثــراءً 

طح الأرض بینمـا تشـغل مسـاحة الیـابس % من مساحة سـ٧١بالماء، فهو یغطي حوالي 

  .)٥(% فقط من تلك المساحة٢٩

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٤) التوقیف على مهمات التعاریف صـ ١(

  .٢/٨٩٢) المعجم الوسیط ٢(

  ).٣٠) سورة الأنبیاء جزء آیة (٣(

  .٤٢٣) تفسیر الجلالین لـ جلال الدین المحلي صـ ٤(

  .٧) الطب البدیل، العلاج بالماء قدیمًا وحدیثاً لـ ماهر حسن محمود محمد صـ ٥(
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تحمل دلالاتٍ مركبة، تجمع بین الجذر اللغوي الدال  »الماء«یتبیّن مما سبق أن كلمة 

علـــى الســـیلان واللـــین، والمفـــاهیم المجازیـــة كالرقـــة والجمـــال، والتعریفـــات الاصـــطلاحیة 

بالإضافة إلى مكانته الوجودیـة فـي القـرآن الكـریم العلمیة التي توضح طبیعته الفیزیائیة، 

ت فیهـا بوصفه أصل الحیاة. وهو بذلك لیس مجرد عنصر فیزیائي، بل معجزة ربانیة تجلَّـ

  .القدرة الإلهیة، وارتبطت بها معاني الخلق، والنماء، والطهارة، والإحیاء

  التحليل السياقي:

تـداوي جـاء مقصـودًا ومراعیًـا لخواصـه تبیّن الأحادیث النبویة أن استخدام الماء في ال

العلاجیة، ضمن توجیه نبوي دقیق لطبیعـة الأمـراض. وقـد اسـتُخدم المـاء بطـرق وأوقـات 

محددة، وأحیانًا من مصادر مخصوصـة كمـاء زمـزم، ممـا یضـفي علیـه طابعًـا یجمـع بـین 

  .الفائدة الطبیة والروحانیة

عـن حدیث رافع بن خـدیج،  بوي،ومن أبرز صور ورود الماء في التوجیه العلاجي الن

ــهُ قــال: ( النَّبــي ــالحُ  إنَّ «) أنَّ یــرد المــاء حیــث ، »ى فــورٌ مــن جهــنم، فأبردوهــا بالمــاءِ مَّ

بحرارة جهنم، ممـا یبـرز ) (هها النبي أداة مواجهة مباشرة لحرارة الحمى، إذ شبَّ بوصفه 

اختلـف «وقد قـال ابـن حجـر: هذا المرض، ویجعل من الماء البارد علاجًا نوعی�ا له. شدة 

فـي نسـبة الحمـى إلــى جهـنم، فقیـل: علــى الحقیقـة، واللهـب الحاصــل فـي جسـم المحمــوم 

قطعة مـن جهـنم...، وقیـل: بـل ورد مـورد التشـبیه، والمعنـى: أن حـر الحمـى شـبیه بحـرِّ 

  ).١(»جهنم، تنبیهًا للنفوس على شدة حرِّ النار

إذ اعتبـروا أن اغتسـال المحمـوم بالمـاء  وقد أُشكِلَ هـذا الحـدیث علـى بعـض الأطبـاء،

فـي هـذا ) (خطابـه «خطرٌ على حیاته، وقد أجـاب ابـن القـیم عـن هـذا الإشـكال بقولـه: 

أكثر الحمیات التي تعـرض لهـم مـن نـوع  تما والاهم إذ كانو الحدیث خاص بأهل الحجاز 

ا البـارد شـربً الحمى الیومیة العرضیة الحادثة عن شدة حرارة الشمس، وهذه ینفعها المـاء 

وهي تنقسم إلى قسمین: عرضیة: وهي الحادثـة إمـا عـن الـورم، أو الحركـة،  ...واغتسالاً 
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  .١٠/١٧٥) فتح الباري ١(
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فیجـوز أن یكـون مـراد  ...ومرضیة، أو إصابة حرارة الشمس، أو القیظ الشدید ونحو ذلك

الحــدیث مــن أقســام الحمیــات العرضــیة، فإنهــا تســكن علــى المكــان بالانغمــاس فــي المــاء 

  .)١(»یجوز أن یراد به جمیع أنواع الحمیات ...البارد وسقي الماء البارد المثلوج

ـحِیحِ بَیَـانُ الكَیْفِیَّـةِ «وأكَّد المباركفوري هذا المعنى بقوله:  فَضْـلاً  لَیسَ في الحـدیثِ الصَّ

وأَولَـى مـا  ...عن اختِصَاصِهَا بِالغُسْلِ وإِنَّمَا في الحَدِیثِ الإِرْشَـادُ إلـى تَبْرِیـدِ الحُمَّـى بِالمَـاءِ 

ـدِّیقِ فَإِنَّهَـا كَانَـتْ تـَرُشُّ عَلَـى  یُحْمَلُ عَلَیهِ كَیْفِیَّةُ تَبْرِیدِ الحُمَّـى مَـا صَـنَعَتْهُ أَسْـمَاءُ بِنْـتُ الصِّ

ــدَنِ المَحْ  ــأْذُونِ بَ ــابِ النَّشْــرَةِ الْمَ ــنْ بَ ــكَ مِ ــهِ فَیَكُــونُ ذَلِ ــهِ وَثَوْبِ ــینَ یَدَیْ ــاءِ بَ مُــومِ شَــیْئًا مِــنَ المَ

  .)٢(»فِیهَا

 أسـماء بنـت أبـي بكـرعـن فاطمـة بنـت المنـذر  ویتعزز هذا المعنى من خلال ما روته

 )(كان رسـول االله  « :، أنها كانت تصب الماء بین المرأة المریضة وجیبها وتقول)ڤ(

تجاوز التنظیر إلى الممارسة أن التوجیه النبوي  وهذا یدل على، »بالماءیأمرنا أن نُبردها 

الصـب بـین المحمـوم «علمیـة. یقـول ابـن عبـد البـر:  ل إلى سنة مجتمعیـةتحوَّ و ، الفعلیة

فمـن فعـل  ،حتـى یصـل إلـى جسـده ،وذلك أن یصب المـاء بـین طوقـه وعنقـه ؛وبین جیبه

 .)٣(»إن شاء االله ـ رجوت له الشفاء من الحمىـ وكان معه یقین صحیح كذلك 

حُ حُصُـــولَ الْبُـــرْءِ بِاسْـــتِعْمَالِ  الحـــدیث هَـــذَا«وقـــال العراقـــي:  یَـــرُدُّ قَـــوْلَ الأَْطِبَّـــاءِ وَیُصَـــحِّ

  .)٤(»الْمَحْمُومِ الْمَاءَ، وَأَنَّهُ عَلَى ظَاهِرهِِ 

یقول علماء الطب الطبیعي إن المصابین بالحمَّى أو البول السكري أو بعض الأمراض 

المزمنة یستفیدون كثیرًا من شرب الماء بالقـدر الـذي یطلبـون ویقولـون إن جرعـة واحـدة 
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  .٢٥ـ  ٤/٢٤) زاد المعاد ١(

  .٦/٢٠٢) تحفة الأحوذي للمباركفوري ٢(

  .٢٢/٢٢٧) التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید ٣(

  .٨/٢١٤) طرح التثریب في شرح التقریب ٤(
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مــن المــاء كــل ربــع أو نصــف ســاعة تســاعد علــى الشــفاء مــن كثیــر الالتهابــات المعدیــة 

  .)١(هة من العرق یفیدهم أیضًا شرب الماء بكثرةوالمعویة، وأصحاب الرائحة الكری

، »إذا حُمَّ أحدكم فلیُشنَّ علیه الماء البارد من السـحر ثلاثـًا «): (وفي حدیث أنس 

ســتعمال وعــدد مــرات الصــب، ممــا یــدل علــى أن لاا أن التوجیــه النبــوي یحــدد  وقــتنجــد 

ق علـى ابــن علَّـقـد و  .والزمـانالتوجیـه لـم یكـن عشـوائیًا، بـل مضـبوطًا مـن حیـث الكیفیـة 

تخصــیص الوقــت بالســحر لحصــول اللطافــة وبــرودة الجــو، ممــا «:بقولــه علــى ذلــك حجــر

، وهذا یُشیر إلـى ضـبط الاسـتعمال ولـیس الإطـلاق، )٢(»یجعل أثر الماء البارد أنفع للبدن

 .مما یدل على عنایة نبویة بالزمان والكیفیة

مـن فــیح جهــنم، فأطفئوهــا عــنكم بمــاء إن الحمــى «) قــال: ڤ( فـي حــدیث ابــن عبــاسو 

، وهو ماء زمزم، لما له مـن یتجه التوجیه النبوي إلى تحدید نوع الماء المستخدم، »زمزم

وأجلها  ،وأشرفها ،سید المیاهماء زمزم « :ابن القیم. وقد قال ومفعول خاصشرعي  فضل

 ة جبریـل وسـقیامَـزْ ا وأنفسـها عنـد النـاس، وهـو هَ وأغلاهـا ثمنًـ ،وأحبها إلى النفوس ،اقدرً 

  )، فهو نافع بقدرة االله على تبرید الحمى.٣(»إسماعیل

بُعـدًا جدیـدًا فـي ، »ماء زمـزم لمـا شُـرب لـه «): ( حدیث جابر بن عبد االله ویُضیف

وقد  .التداوي بالماء، وهو المقصد الإیماني والنیة القلبیة، لا سیما إذا اقترنت بثقة ویقین

سـواء كـان مـن  ،رب لأجلـهعلى أن ماء زمزم ینفع لأي أمر شُـفیه دلیل «قال الشوكاني: 

  .)٤(»أمور الدنیا أو الآخرة؛ لأن قوله: لما شرب له من صیغ العموم
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  .٨٢) الطب البدیل، العلاج بالماء قدیمًا وحدیثاً صـ ١(

  .١٠/١٧٧) فتح الباري ٢(

  .٤/٣٥٩) زاد المعاد ٣(

  .٥/١٠٥) نیل الأوطار ٤(
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بــهُ  مــن شــربه لحاجــة نالهــا،«وقــال الإتیــوبي:  العلمــاء والصــالحون لحاجــات  وقــد جَرَّ

مـن تلكـم الحاجـات: الشـفاء مـن و ، )١(»أخرویة ودنیویة، فنالوها بحمد االله تعالى، وفضله

وقد جربت أنا وغیري ـ من الاستشفاء بماء زمزم « :عن نفسه قال ابن القیمالمرض، كما 

  .)٢(»ـ أمورًا عجیبة، واستشفیت به من عدة أمراض ، فبرأت بإذن االله

قـد اعتُبــر العــلاج بالمــاء مــن أقــدم وسـائل الطــب الطبیعــي، وكــان الأطبــاء فــي مصــر و 

  .)٣(م أمنحوتب، یستخدمون الماء ضمن وصفاتهم العلاجیةالقدیمة، ومنه

وقــد أجریــت خــلال العقــدین الماضــیین كثیــرًا مــن التحالیــل الكیمیائیــة لمعرفــة التركیــب 

الكیمیائي لماء زمزم وهـل تختلـف عـن غیرهـا مـن المیـاه الطبیعیـة للینـابیع والآبـار، ففـي 

ار زمـزم والداودیـة، وفـي عـام م قامت شركة واطسون بـإجراء تحلیـل لمیـاه آبـ١٩٧٣عام 

م أخـذت عینـات مـن المصـادر الرئیسـیة لمیـاه زمـزم وتـم تحلیلهـا فـي ١٩٧٩هــ ـ ١٤٠٠

مختبر مصلحة المیاه في المنطقة الغربیة بالسعودیة، حیث یقول الأستاذ (كوشـك) الـذي 

قام بتحلیل المیاه، أن میاه زمـزم تتمیـز بصـفة عامـة باحتوائهـا علـى تركیـزات عالیـة مـن 

  . )٤(الكالسیوم والمغنیسیوم والمعادن الأخرى، أي أنها میاه غنیة بالمعادن

وقــد أثبتــت الجمعیــة الیابانیــة لشــئون الأمــراض، فعالیــة العــلاج بالمــاء، وبلغــت نســبة 

  .)٥(%.١٠٠النجاح في بعض الأمراض 

من مجموع ما سبق، یتضح أن ورود الماء في السنة النبویـة ضـمن سـیاق التـداوي و 

جزافًا، بل جاء محمولاً على معرفةٍ عمیقةٍ بخصـائص المـاء، وتناسُـبِه مـع طبیعـة  لم یكن

المرض، وظروف المـریض، وتوقیـت العـلاج، بـل وتنـوع مصـادر المـاء. وقـد أكّـد العلمـاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥/٢٦٨، وذخیرة العقبى في شرح المجتبى ٢٣/١٠٩) البحر المحیط الثجاج ١(

  .٤/٣٦١) زاد المعاد ٢(

  .٩) الطب البدیل، العلاج بالماء قدیمًا وحدیثاً صـ ٣(

  .٨٩ـ  ٨٨) المصدر السابق صـ ٤(

  .٨٢) السابق صـ ٥(
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لا سیما في حالة ماء  دقة هذا التوجیه، وواكبه الطب الحدیث بنتائج علمیة تُثبت جدواه،

الطبیــة والخصوصــیة الإیمانیــة، ممــا یجعــل مــن المــاء أداةً  زمــزم، الــذي جمــع بــین القــوة

   .علاجیةً نبویةً قائمةً على الفطرة والرحمة والعلم معًا

   



 

  ٣٤٩٤  
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  الخاتـــمـــة

في ختام هذا البحث، یظهر بوضوح أهمیة السیاق في فهم معاني الألفـاظ الطبیـة فـي 

معـانٍ دقیقـة لهـذه الألفـاظ،  السنة النبویة الشریفة. فقد أتاح لنا التحلیل الدلالي اكتشاف

مما یُسهم في تحقیق فهم أعمق للمقاصد النبویة في مجال العـلاج والصـحة. كمـا كشـف 

البحث عن مرونة اللغة النبویة وقدرتها على استیعاب مختلـف المعـاني فـي أطـر سـیاقیة 

هـةً إلـ ى متعددة، حیث برزت الألفاظ الطبیة كجزء أساسي من مـنهج العـلاج النبـوي، موجَّ

تحقیق الصحة الوقائیة والجسدیة والنفسیة. وعلیه، فإن البحث یُسهم في إثراء الدراسـات 

  اللغویة والشرعیة والطبیة، ویوفر أرضیة صلبة لتطبیقات مستقبلیة في الطب النبوي.

  النتائـــــــج:

الســیاق عامــل أساســي فــي تفســیر الألفــاظ الطبیــة وفهمهــا بمــا یتناســب مــع المعنــى 

 ها، مما یُساعد على تجنب التفسیرات السطحیة أو الخاطئة.المقصود من

  ــة ــر الســیاق، ممــا یبــرز مرون ــة بتغی ــة النبوی اخــتلاف دلالات بعــض الألفــاظ الطبی

 الألفاظ وقدرتها على استیعاب المعاني المختلفة في ضوء سیاقها النبوي.

  كثیـر مـن الطب النبوي یركز على الوقایة بقدر ما یركز علـى العـلاج؛ حیـث تشـیر

 الألفاظ إلى إرشادات وقائیة تهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان.

  إمكانیة توافق الطب النبوي مع الطب الحدیث، حیث إنَّ الكثیر من الألفـاظ الطبیـة

النبویة تشیر إلى مفاهیم طبیة تُعززهـا أبحـاث الطـب الحـدیث، خاصـة فیمـا یتعلـق 

 باستخدام الأعشاب والعلاجات الطبیعیة.

 الدراســات اللغویــة فــي تفســیر النصــوص الشــرعیة، حیــث أثبــت البحــث أهمیــة  دور

 التكامل بین علم اللغة وعلوم الشریعة لفهم النصوص النبویة بدقة.

  التوصيات:

  ، ــةِ فــي الحــدیثِ النَّبــويِّ إجــراءُ المزیــدِ مــن الدِّراســاتِ التَّطبیقیــةِ علــى الألفــاظِ الطِّبیَّ

. خاصةً تلكَ التي لها ارتباطاتٌ   بالطِّبِّ البدیلِ، للاستفادةِ منها بشكلِ علميِّ



 

 ٣٤٩٥ 

ةِ 
َّ
بوي

َّ
ةِ الن

َّ
ن
ُّ
ةِ الواردِةِ في الس

َّ
ي
ِّ
ب
ِّ
ياقِ فـي تحديدِ معاني الألفاظِ الط

ِّ
 الس

ُ
 »نماذج منتقاة«أثر

 

  ِــةَ بشــكل ــةَ النبوی ــاظَ الطِّبیَّ ــاولُ الألف ــةِ تتن ــاهجِ التعلیمیَّ ــةٍ فــي المن إدراجُ مــوادٍ علمیَّ

. ، لزیادةِ الفهمِ الثَّقافيِّ والدِّیني للطِّبِّ النَّبويِّ  دلاليِّ

  ُفــي العصــرِ  بیــةِ الطِّ  الأعشــابِ  اســتخدامِ  حــولَ  المعاصــرینَ  الفقهــاءِ  آراءِ  استكشــاف 

 .ةِ الإسلامیَّ  ریعةِ توافقها مع الشَّ  وكیفیةِ  الحدیثِ 

  لتوضـیحِ معـاني ، تطبیقُ الأبحاثِ الدِّلالیَّةِ على مجالاتٍ أُخـرى مـن الحـدیثِ النَّبـويِّ

 الألفاظِ المُتغیِّرةِ حسبَ السِّیاقِ، ممَّا یُسهمُ في فهمٍ شاملٍ للنصوصِ النَّبویَّةِ.

  ــیاقِ فــي الدراســاتِ اللُّغویَّــةِ والشَّــرعیَّةِ، لمــا تطــویرُ منهجیــاتٍ بحثیَّــةٍ تركــزُ علــى السِّ

 لهذا من أهمیَّةٍ في الوصولِ إلى فهمٍ عمیقٍ للأحادیثِ النَّبویَّةِ.

  ِتعزیزُ الوعي بأهمیَّـةِ الطِّـبِّ الوقـائيِّ فـي السُّـنةِ النَّبویَّـةِ، مـن خـلالِ نشـرِ المفـاهیم

حةِ العامَّةِ.  الوقائیةِ في الأحادیثِ الطِّبیَّةِ وتشجیعِ الاهتمامِ بالصِّ

  ،بهذا، یكون البحث قد ساهم في إبراز دور السیاق في فهم الألفاظ الطبیة النبویة

وأسهم في تقدیم أسـاس یمكـن البنـاء علیـه فـي الدراسـات المسـتقبلیة حـول الطـب 

 النبوي.

  

  

  

  

***  
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  والمراجــــعفهرس المصادر 

 القرآن الكریم. .٣

 المطبــــــوعات. .٤

 القــومي التــراث وزارة: ط خلیفــة، الكــریم عبــد. د: تــح للعــوتبي، العربیــة اللغــة فــي الإبانــة

  م.١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠فة ـ  مسقط ـ  سلطنة عمان، الطبعة: الأولى، والثقا

 محمـود. د الكـریم القـرآن مفسـري لـدى التركیبیـة الدلالـة توجیـه فـي الخارجي السیاق أثر

 عشـر، الثـاني العـدد وآدابهـا، اللغـات لعلـوم القـرى أم جامعـة مجلـة الجاسـم، حسن

  .م٢٠١٤ فبرایر ـ هـ١٤٣٥ الآخر ربیع

اق اللغـوي وغیـر اللغـوي فـي إبـراز المعنـى التـداولي فـي العربیـة، د. عبـد القـادر السی أثر

  م. ٢٠٢١جعید، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، 

 مجلـة فـي منشـور بحـث فـراج، علـى االله عبـد منـى. د الكلمة دلالة تغایر في السیاق أثر

)، ینــایر ٥)، العــدد (٣٧عــة المنیــا، المجلــد (جام ـــ العلــوم كلیــة العربیــة، الدراســات

  م.٢٠١٨

 حسـن حنـان. د ،»نموذجًـا التـداوي« الصـحیحین مـن النبوي الطب في المشكلة الأحادیث

 للبنـات والعربیـة الإسـلامیة الدراسـات مجلـة في منشور بحث الخشت، الرحمن عبد

  ).٢( الجزء) ٥( العدد الأزهر، جامعة ـ بدمنهور

شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید، ط: السـنة المحمدیـة، الطبعـة: بـدون  الأحكام إحكام

  طبعة وبدون تاریخ.  

 مصـطفى: ط حافظ، هاشم السلام عبد: تح للحموي، الطبیة الصناعة في النبویة الأحكام

  .م١٩٥٥ ـ هـ١٣٧٤ الأولى،: الطبعة الحلبي، البابي

السود، ط: دار الكتب العلمیة، بیروت  عیون باسل محمد: تح للزمخشري، البلاغة أساس

  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ الأولى،: الطبعة لبنان، –

  .م٢٠٠٩ الثقافة، دار البیضاء، الدار: ط حسان، تمام. د الأصول
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 القــاهرة، العربیــة، الآفــاق دار: ط االله، عبــد الحكــیم عبــد الســید: د النبــوي الطــب إعجــاز

  . م١٩٩٨ ــ هـ١٤١٨ الأولى،: الطبعة

ـــ  ــید الجمیلــي، ط: دار ابــن زیــدون، بیــروت ـ إعجــاز الطــب النبــوي، تــألیف/ الــدكتور السَّ

  لبنان.

  .هـ١٤١٣: الأولى الطبعة عراقي، محمد بن فیصل/ تألیف داءٍ، لكلِّ  دواءٌ  الأعشاب

 دار - والدراسات البحوث مكتب: تح الشربیني، للخطیب شجاع أبي ألفاظ حل في الإقناع

  .بیروت –ر الفكر دا: ط الفكر،

 الوفـاء، دار: ط إِسْمَاعِیل، یحْیَى الدكتور: تح عیاض، للقاضي مسلم بفوائد المعلم إكمال

  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ الأولى،: الطبعة مصر،

ــ الفــارابي دار: ط عــون، نســیم لـــ الدلالــة علــم فــي محاضــرات الألســنیة  لبنــان، بیــروت، ـ

  .م٢٠٠٥

مراض ومعجزة الوقایة والعلاج، الشیخ محمد متولي الشـعراوي، إعـداد/ نبیـل خالـد، ط: الأ

  م .١٩٩٩مكتب یارا للإعلام العربي 

: الطبعـة الجـوزي، ابن دار: ط الولوي، الإتیوبي للشیخ الحجاج بن الثجاج المحیط البحر

  .هـ ١٤٣٦ - ١٤٢٦ الأولى،

 -هــ ١٤١٤: دار الكتبـي، الطبعـة: الأولـى، ط للزركشـي، الفقـه أصول في المحیط البحر

  م.١٩٩٤

 مصـطفى نـزار مكتبـة: ط وآخـران، عطـا العزیـز عبـد هشـام: تـح القـیم، لابن الفوائد بدائع

  .م١٩٩٦ ـ هـ١٤١٦ الأولى،: الطبعة المكرمة، مكة ـ الباز

 الثانیــة،: الطبعــة القــاهرة، الكتــب، عــالم: ط حسّــان، تمــام/ د القــرآن روائــع فــي البیــان

  .م٢٠٠٠ ـ هـ١٤٢٠

  .الهدایة دار: ط المحققین، من مجموعة: تح للزبیدي، العروس تاج

 الكویـت، ــ الصـحیة العلـوم تعریـب مركـز: ط صـدقي، جـابر محمـد. د العربي الطب تاریخ

  م.٢٠١٤ الأولى،: الطبعة
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. د) فیه المؤلفة الكتب لأهم مقارنة دراسة مع ومراحله، نشأته،( النبوي الطب في التألیف

 ،)٣٠( العـدد العالمیـة، المدینـة جامعـة بمجلة مقال الغملاس، محمد االله عبد نورة

  .م٢٠١٩ اكتوبر

 الــدین نــور بإشــراف مختصــة لجنــة: تــح للبیضــاوي، الســنة مصــابیح شــرح الأبــرار تحفــة

  م.٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت،  طالب،

  .بیروت – العلمیة الكتب دار: ط للمباركفوري، الأحوذي تحفة

، الطبِّ  في الأحادیث ودراسة تخریج  بن أحمد: الطالب إعداد  من ماجستیر رسالة النبويُّ

  م. ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، السعودیة العربیة المملكة القرى، أم جامعة زبیلة، محمد

 الأردن، ــــ عمــان والتوزیــع، للنشـــر أســامة دار: ط قاســم، محمـــد لـــ بالأعشــاب التــداوي

  .م١٩٩٨ الأولى،: الطبعة

  .م٢٠٠٣ ـ هـ١٤٢٤ الأولى،: الطبعة یس، البدري شهاب لـ وأبوالها الإبل بألبان التداوي

الحضارة، الریـاض، الطبعـة: ر دا: ط ،)٦( البدیل الطب روافد من سلسلة بالعسل التداوي

  م.٢٠١١هـ ـ ١٤٣٢الثانیة، 

  .القاهرة الإسلامي، التراث مكتبة: ط قندیل، المنعم عبد لـ النحل بعسل التداوي

ــذكرة ــن دار: ط محمــد، مصــطفى: راجعهــا الأنطــاكي، داود ت ــثم، اب ــة القــاهرة، الهی : الطبع

  .م٢٠٠٥ ـ هـ١٤٢٦ الأولى،

ــة التعریفــ ـــ محمــد عمــیم الإحســان المجــددي البركتــي، ط: دار الكتــب العلمی ــة ل ات الفقهی

م)، الطبعة: الأولـى، ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧(إعادة صف للطبعة القدیمة في باكستان 

  م. ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

 وعلـق لـه وقـدم حققـه ومعانیـه، إعرابـه وغـوامض لغاتـه تفسـیر فـي الموطـأ على التعلیق

 -بن سلیمان العثیمین، ط: مكتبـة العبیكـان، الریـاض ن الرحم عبد الدكتور: علیه

  م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 

  .الأولى: الطبعة القاهرة، – الحدیث دار: ط المحلي، الدین جلال لـ الجلالین تفسیر

  هـ. ١٤٢٠ - الثالثة: الطبعة بیروت – العربي التراث إحیاء دار: ط الرازي، تفسیر
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 هـ ١٤٢٠ الأولى،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: ط شاكر، محمد أحمد: تح الطبري، تفسیر

  .م ٢٠٠٠ -

 – المصـــریة الكتـــب دار: ط أطفـــیش، وإبـــراهیم البردونـــي، أحمـــد: تـــح القرطبـــي، تفســـیر

  .م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ الثانیة،: الطبعة القاهرة،

سـانید لابـن عبـد البــر، تـح: مصـطفى بـن أحمــد والأ المعـاني مــن الموطـأ فـي لمـا التمهیـد

 –العلوي ، محمد عبد الكبیر البكري، ط: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

  .هـ١٣٨٧ المغرب،

 بیـروت، – العربـي التـراث إحیاء دار: ط مرعب، عوض محمد: تح للأزهري، اللغة تهذیب

  .م٢٠٠١ الأولى،: الطبعة

، تألیف/ كـولن كلیـر، نقلـه إلـى العربیـة د/ سـهیل زكـار، ط: دار الطبیة والأعشاب التوابل

  م.١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦الفكر، بیروت ـ لبنان، 

ــاوي، التعــاریف مهمــات علــى التوقیــف ــى،: الطبعــة القــاهرة،- الكتــب عــالم: ط للمُن  الأول

  .  م١٩٩٠-هـ١٤١٠

لریـاض، الطبعـة: ا – الشـافعي الإمـام مكتبـة: ط للمنـاوي، الصـغیر الجامع بشرح التیسیر

  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثالثة، 

: النشـر عـام قسـطنطینیة، – الجوائـب مطبعـة: ط فـارس، لابـن القـاموس على الجاسوس

  .هـ ١٢٩٩

ــن اللغــة جمهــرة ــد، لاب ــح دری ــر رمــزي: ت ــم دار: ط بعلبكــي، منی ــین العل ــروت، – للملای  بی

  .  م١٩٨٧ الأولى،: الطبعة

للمحقــق النجفــي، تــح: الشــیخ حیــدر الــدباغ، ط: ســلام الإ شــرائع شــرح فــي الكــلام جــواهر

  هـ.١٤٣٣مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة: الأولى، 

) السـاحلیة بللـوران قریـة في أنثروبولوجیة دراسة( الاجتماعیة وطقوسها وظائفها: الحناء

 للبحـــوث تشـــرین جامعـــة مجلـــة إیفـــا، خرمـــا ســـلیمان الـــدین، عـــز كامـــل، عمـــران
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)، ١)، العـدد (٣٣ة الآداب والعلـوم الإنسـانیة ـ، المجلـد (ة ـ سلسلالعلمی والدراسات

  م.٢٠١١

 دار: ط غربیـة، بـن مختـار رضـوان: تـح المبـرد، لابـن الخرقـي ألفـاظ شرح في النقي الدر

ــع، للنشــر المجتمــع ــة - جــدة والتوزی ــة المملك ــى،: الطبعــة الســعودیة، العربی  الأول

  .م١٩٩١ - هـ ١٤١١

 محمـد/د العربیـة الإبـل لبـول الطبیـة الاسـتخدامات وبعـض الكیمیائیة المكونات في دراسة

 بـأبوال الاستسـقاء لعلاج سریریة وتجارب مقارنة كیمیائیة وتحلیلات محمد، أوهاج

 العامــة للهیئــة الســابع المــؤتمر فــي مقــدم بحــث ـــ محمــد أوهــاج محمــد/ د الإبــل

  م).٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥والسنة ( القرآن في العلمي للإعجاز العالمیة

  .٢٠٠٥ السعودیة، فهد، الملك مكتبة: الطلحي، ط ضیف بن االله ردة: لـ السیاق دلالة

: الطالب إعداد السعودیة، العربیة المملكة القرى، أم بجامعة دكتوراة رسالة السیاق، دلالة

  هـ.١٤١٨ الأول، المجلد الطلحيّ، االله ضیف بن رَدَّة بن االله رَدَّة

ــد الســیاقیة الدلالــة  لنــدن، الســیاب، دار: ط المصــطفى، كنــوش عواطــف. د اللغــویین عن

  .٢٠٠٧ الأولى،: الطبعة

 مطبعـة: ط فهـر، أبـو شـاكر محمـد محمـود: تـح الجرجـاني، القـاهر عبد لـ الإعجاز دلائل

  م.١٩٩٢ - هـ١٤١٣ الثالثة: الطبعة بجدة، المدني دار - بالقاهرة المدني

 التـي الأحادیـث فـي وتطبیقیـة نظریـة دراسـة: )الرسول ( تصرفات فهم في السیاق دور

  .صدیق محمد لـ یؤمنوا حتى الناس بقتال تأمر

 مكتبـة: ط بشر، كما. د علیه وعلق له وقدم ترجمه أولمان، ستیفن اللغة في الكلمة دور

  .م١٩٧٥ المنیرة، الشباب،

  . ٢٠٠٠نبیل طریفي، دار صادر، بیروت، الطبعة: الأولى،  محمد. د: تح الكمیت، دیوان

  .العربیة الكتب إحیاء دار: ط للسیوطي، والحكمة الطب في الرحمة

 هــ١٣٥٨ الأولـى،: الطبعة مصر، الحلبي، مكتبه: ط شاكر، أحمد: تح للشافعي، الرسالة

  .م١٩٤٠ــ
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: مؤسسة الرسـالة ـ بیـروت، مكتبـة ط الجوزیة، قیم ابن لـ العباد خیر هدي في المعاد زاد

  م.١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥لسابعة والعشرون، المنار الإسلامیة ـ الكویت، الطبعة: ا

 مؤسســة: ط الضــامن، صــالح حــاتم. د الأنبــاري، لابــن النــاس كلمــات معــاني فــي الزاهــر

  .م١٩٩٢- هـ ١٤١٢ الأولى،: الطبعة بیروت، – الرسالة

  حدیث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ.ال دار: ط للصنعاني، السلام سبل

 وأحوالـه وأفعالـه نبوتـه وأعـلام فضـائله وذكـر العبـاد، خیـر سیرة في والرشاد، الهدى سبل

 عبــد أحمــد عــادل: تـح الشــامي، الصــالحي یوسـف بــن محمــد لــ والمعــاد المبــدأ فـي

  .م١٩٩٣ بیروت، العلمیة، الكتب دار: ط معوض، محمد وعلي الموجود

فیصــل  -ماجــة، تــح: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، ط: دار إحیــاء الكتــب العربیــة  ابــن ســنن

  عیسى البابي الحلبي. 

 – صــیدا العصــریة، المكتبــة: ط الحمیــد، عبــد الــدین محیــي محمــد: تــح داود، أبــي ســنن

  .بیروت

 البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: ط وآخرون، شاكر محمد أحمد: تح الترمذي، سنن

  م.١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥الطبعة: الثانیة، صر، م – الحلبي

 – بیـروت العلمیـة، الكتـب دار: ط عطـا، القـادر عبـد محمـد: تـح للبیهقـي، الكبـرى السنن

  . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ الثالثة،: الطبعة لبنات،

ــد: تــح النســائي، ســنن ــب: ط غــدة، أبــو الفتــاح عب ــب، –الإســلامیة المطبوعــات مكت  حل

  .م١٩٨٦ – هـ١٤٠٦ الثانیة،: الطبعة

ـــ جـــدة المنـــارة، دار: ط البـــار، علـــي محمـــد/ للـــدكتور الســـواك  الأولـــى،: الطبعـــة مكـــة، ـ

  .م١٩٩٤ ـ هـ١٤١٤

 الســعودیة، الــدار: ط الســعید، مســعود الــزاق عبــد االله عبــد. د بالأســنان والعنایــة الســواك

  .هـ١٤٠٢ ـ م١٩٨٢ الأولى،: الطبعة
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 م٢٠٢٥ أغسطس               الخامسالجزء            م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
في سورتي النجم والرحمن بحث منشور في كلیة اللغـة العربیـة  والصوتي الدلالي السیاق

)، ٤١بأسیوط، جامعة الأزهر، إعداد دكتور/ جیهان حافظ محمد إسماعیل، العدد (

  م.٢٠٢٢هـ ـ ١٤٤٤) الإصدار الثاني أكتوبر ٢الجزء (

 فـي وأكـادیمي باحـث شتون محمد: لـ القرآني النصِّ  من نموذج النصوص وتأویل السیاق

  یة الآداب، ظهر المهراز، فاس، المغرب.كل

  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧: الطبعة القاهرة، -الحدیث دار: ط للذهبي، النبلاء أعلام سیر

 الثقــافي، المجمــع،: ط زیــدان، یوســف: تــح النفــیس، لابــن الطبیــة الصــناعة فــي الشــامل

  م. ٢٠٠٠: الأولى،: الطبعة ،٢٣٨٠ ب. ص  المتحدة العربیة الإمارات -أبوظبي

 دار: ط االله، العبــد خلــوف محمــد: تــح العیــد، دقیــق لابــن الأحكــام بأحادیــث الإلمــام شــرح

  .م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ الثانیة،: الطبعة سوریا، النوادر،

: الطبعـة العلمیـة، الكتـب دار: ط المحمدیـة، بـالمنح اللدنیـة المواهـب علـى الزرقاني شرح

  .م١٩٩٦- هـ١٤١٧ الأولى

محمـد زهیـر الشـاویش، ط: المكتـب الإسـلامي -الأرنؤوط، تح: شعیب للبغوي السنة شرح

  م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣دمشق، بیروت، الطبعة: الثانیة،  -

 طالـب، الدین نور: بإشراف المحققین من مختصة لجنة: تح الملك، لابن المصابیح شرح

  .م ٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣ الأولى،: الطبعة الإسلامیة، الثقافة إدارة: ط

 الثانیـــة،: الطبعـــة بیـــروت – العربـــي التـــراث إحیـــاء دار  :ط مســـلم، علـــى النـــووي شـــرح

١٣٩٢.  

 الثانیـــة،: الطبعـــة بیـــروت، – العربـــي التـــراث إحیـــاء دار: ط مســـلم، علـــى النـــووي شـــرح

١٣٩٢  .  

 دار: ط المـیس، الـدین محیي خلیل الشیخ: تح القاري، علي للملا حنیفة أبي مسند شرح

  .م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ الأولى،: الطبعة لبنان، –یة، بیروت العلم الكتب

 الشمنى، محمد بن محمد بن أحمد: تح عیاض، للقاضي المصطفى حقوق بتعریف الشفا

  .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩ الفكر، دار: ط
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 االله عبـد بـن حسـین د: تـح الحمیـري، لنشـوان الكلوم من العرب كلام ودواء العلوم شمس

ــانيع بــن مطهــر - العمــري ــي الإری ــد االله، ط: دار الفكــر  - ل د یوســف محمــد عب

ســـوریة)، الطبعـــة: الأولـــى،  -لبنـــان)، دار الفكـــر (دمشـــق  -المعاصـــر (بیـــروت 

  م.  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠

 بیــروت،  – للملایــین العلــم دار: ط عطــار، الغفــور عبــد أحمــد: تــح للجــوهري، الصــحاح

  .م١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧ الرابعة: الطبعة

الأرنؤوط، ط: مؤسسة الرسـالة، بیـروت، الطبعـة: الأولـى، حبان، تح: شعیب  ابن صحیح

  م.١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨

 عـن مصـورة( النجـاة طـوق دار: ط الناصـر، ناصـر بن زهیر محمد: تح البخاري، صحیح

  . هـ١٤٢٢ الأولى،: الطبعة ،)الباقي عبد فؤاد محمد ترقیم بإضافة السلطانیة

  إحیاء التراث العربي ـ بیروت.بد الباقي، ط: دار ع فؤاد محمد: تح مسلم، صحیح

 النـدى، دار: ط محمـد، محمـود حسـن مـاهر لــ وحـدیثاً قـدیمًا بالماء العلاج البدیل، الطب

  .الإسكندریة

. د البـدیل الطـب سلسـلة ،)الطبیـة والنباتـات بالأعشاب للعلاج علمیة رؤیة( النبوي الطب

القـومي للبحـوث ـ دار  لیـل الكیمیائیـة بالمعهـدالتحا أستاذ السید محمد الباسط عبد

  الفا للنشر والإنتاج الفني.

  .الخطیب معتز لـ النبوي الطب ملف حول نقدیة رؤیة...  النبوي الطب

ــوي الطــب ــائي، النب ـــ الوق ــي محمــد. د: ل ــار، عل ــز: ط باشــا، شمســي حســان. د الب  المرك

  هـ.١٤٣٩ الأولى،: الطبعة والتكمیلي، البدیل للطب الوطني

: الطبعـة دمشـق، القلـم، دار: ط باشـا، شمسي حسان لـ والإعجاز العلم بین النبوي الطب

  .م٢٠٠٨ الثانیة،

  .بیروت الفكر، دار: ط الخالق، عبد الغني عبد: تح الجوزیة، قیم لابن النبوي الطب

 ابــن دار: ط التركــي، دونمــز خضــر مصــطفى: تــح الأصــفهاني، نعــیم لأبــي النبــوي الطــب

  م. ٢٠٠٦حزم، الطبعة: الأولى، 
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: الطبعـة بیـروت، العلـوم، إحیـاء دار: ط البـدراوي، رفعت أحمد: تح للذهبي، النبوي الطب

  .م١٩٩٠ ـ  هـ١٤١٠ الثالثة،

: الطبعـة بیـروت، الرسـالة، دار: ط النسـیمي، نـاظم محمود لـ الحدیث والعلم النبوي الطب

  .م١٩٨٧ الثانیة،

تجربــة؟ لـــ ســلیم بــن عیــد الهلالــي، ط: دار الإمــام أحمــد، مصــر،  أم وحــي النبــوي الطــب

  م.٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١الطبعة: الأولى، 

: ط قلعجـي، امـین المعطـي عبـد. د: تـح البغـدادي، الدین لموفق والسنة الكتاب في الطب

  .لبنان ـ بیروت المعرفة، دار

 الإسـلامي، الـوعي بمجلـة مقـال ــ العجـوز الدین محي أحمد لـ الإسلام في والأطباء الطب

  .هـ١٤٠٥ شوال

  .م٢٠٠٥ طبعة القرآن، مكتبة – المصري الحسیني أیمن للدكتور بالكمأة العلاج عجائب

  ن محمود القزویني.ب محمد بن زكریا للإمام الموجودات وغرائب المخلوقات عجائب

 لبنـان، – بیـروت الإسـلامیة، البشـائر دار: ط الأحكام، أحادیث في العمدة شرح في العدة

  .م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ الأولى،: الطبعة

  .م٢٠١٦ ـ هـ١٤٣٧ الثالثة،: الطبعة والخرافة، العلم بین الإبل وألبان بأبوال العلاج

  م.١٩٩٨. أحمد مختار عمر، ط: عالم الكتب، مصر، د الدلالة علم

 المصـریة، النهضـة مكتبـة: ط حیـدر، عـوض فرید: لـ وتطبیقیة نظریة دراسة الدلالة علم

  .م١٩٩٩ ـ هـ١٤١٩ الثانیة،: الطبعة

 المستنصــریة، الجامعــة: ط الماشــطة، الحلــیم عبــد مجیــد: ترجمــة بــالمر، لـــ الدلالــة علــم

  .م١٩٨٥

 القـــاهرة العربـــي، الفكـــر دار: ط الســـعران، محمـــود. د العربـــي للقـــارئ مقدمـــة اللغـــة علـــم

  .م٢٠٠٠

 ــ العربـي التـراث إحیـاء دار: ط العینـي، الـدین بـدر لــ البخـاري صـحیح شرح القاري عمدة

  .  بیروت
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، الثانیــــة: الطبعــــة بیــــروت، – العلمیــــة الكتــــب دار: ط آبــــادي، للعظــــیم المعبــــود عــــون

  هـ. ١٤١٥

 ومكتبـة دار: ط السـامرائي، إبـراهیم د المخزومـي، مهـدي د: تـح أحمـد، بـن للخلیل العین

  .الهلال

 مكـة - القرى أم جامعة: ط العاید، محمد إبراهیم سلیمان. د: تح للحربي، الحدیث غریب

  .١٤٠٥ الأولى،: الطبعة المكرمة،

محمــد أبــو الفضــل -د البجــاوي محمــ علــي: تــح للزمخشــري، الحــدیث غریــب فــي الفــائق

  .الثانیة: الطبعة لبنان، –إبراهیم، ط: دار المعرفة 

  .١٣٧٩ بیروت، ـ المعرفة دار: ط حجر، لابن الباري فتح

 الكـریم، للقـرآن الدولیـة دبـي جـائزة: ط للطیبـي، الریـب قنـاع عـن الكشف في الغیب فتوح

  .م ٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤ الأولى،: الطبعة

قـه الطــب النبـوي هــاني عبـد االله الجبیــر، ط: مركــز نمـاء للبحــوث والدراسـات ـ بیــروت، ف

  م.٢٠١٦الطبعة: الأولى، 

 هـ١٤٣٠ الأولى،: الطبعة العیدروس، علوي بن محمد لـ والصحیة الشرعیة السواك فوائد

  .م٢٠٠٩ ـ

طبعــة: ال بیــروت، ـــ الرســالة مؤسســة: ط الكیلانــي، نجیــب لـــ النبــوي الطــب رحــاب فــي

  م.١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠الأولى،

 مصـــر، – الكبـــرى التجاریـــة المكتبـــة: ط للمنــاوي، الصـــغیر الجـــامع شـــرح القـــدیر فــیض

  . ١٣٥٦ الأولى،: الطبعة

 النفــائس، دار: ط ،)عامــة صــحیة غذائیــة موســوعة( بالنباتــات والتــداوي الغــذاء قــاموس

  .م١٩٨٢ ـ هـ١٤٠٢ الثانیة،: الطبعة بیروت،

حــیط للفیــروز آبــادي، تــح: محمــد نعــیم العرقسُوســي، ط: مؤسســة الرســالة، الم القــاموس

  .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الثامنة،: الطبعة لبنان، –بیروت 

  .الضناوي آمین محمد/ حواشیه وضع سینا، لابن الطب في القانون



 

  ٣٥٠٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس               الخامسالجزء            م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ــراءة ــنص ق ــة وســؤال ال ـــ الثقاف ــد ل ــاح عب ــد الفت ــان،  عــالم: ط یوســف، أحم ــب ـ عم الكت

  م.١٩٩٩

 إسـماعیل، بـن عبـده بـن طـارق/ وإعـداد جمـع النبـوي، الطـب مـن جـوهرة الهنـدي القسط

  .م٢٠٠٩ ـ هـ١٤٢٠ الأولى،: الطبعة رواء، دار: ط النبوي، بالطب باحث

 عبــد طــه: علیــه وعلــق راجعــه الســلام، عبــد بــن للعــز الأنــام مصــالح فــي الأحكــام قواعــد

: مثـل عـدة دور وصـورتها( القـاهرة، –سـعد، ط: مكتبـة الكلیـات الأزهریـة  الرؤوف

 مضـــبوطة جدیـــدة: ط ،)القـــاهرة - القـــرى أم ودار بیـــروت، - العلمیـــة الكتـــب دار

  .م ١٩٩١ - هـ ١٤١٤ منقحة،

 الحمید، عبد أحمد إبراهیم: تح البهوتي، منصور الشیخ لـ الإقناع متن عن القناع كشاف

ـــة: ط ـــزار مكتب ـــة، م ن ـــة الســـعودیة، الطبعـــة: الثانی ـــاز، المملكـــة العربی صـــطفى الب

  م.١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨

 دار: ط البــواب، حســین علــي: تــح الجــوزي، لابــن الصــحیحین حــدیث مــن المشــكل كشــف

  .الریاض الوطن،

 العربـــي، التـــراث إحیـــاء دار: ط للكرمـــاني، البخـــاري صـــحیح شـــرح فـــي الـــدراري الكواكـــب

 -هـــ ١٤٠١م، طبعــة: ثانیــة، ١٩٣٧ -هـــ ١٣٥٦ى، أولــ: طبعــة لبنــان، -بیــروت

  م.١٩٨١

  .  هـ ١٤١٤ - الثالثة: الطبعة بیروت، – صادر دار: ط منظور، لابن العرب لسان

 ٧٦ عـدد المعاصر، الفكر بمجلة منشور عزت على للدكتور بحث السیاق، ونظریة اللغة

  .م١٩٧١ یونیو

وي، تــح: الأســتاذ الــدكتور تقــي الــدین للــدهل المصــابیح مشــكاة شــرح فــي التنقــیح لمعــات

  .م ٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥ الأولى،: الطبعة سوریا، –الندوي، ط: دار النوادر، دمشق

 الثالثـة،: الطبعـة برامكـة، دمشـق، ـ الفكر دار: ط قدور، محمد أحمد. د اللسانیات مبادئ

  .م٢٠٠٨ ـ هـ١٤٢٩
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تح: محمـد الكـاظم، ط: مؤسسـة  الشیباني، الفوطي لابن الألقاب معجم في الآداب مجمع

 ١٤١٦وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، إیران، الطبعة: الأولـى،  -الطباعة والنشر

  هـ.

 بیروت، – الرسالة مؤسسة: ط سلطان، المحسن عبد زهیر: تح فارس، لابن اللغة مجمل

  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ الثانیة،: الطبعة

: ط العزبـاوي، الكـریم عبـد: تـح للأصـبهاني، والحـدیث القرآن غریبي في المغیث المجموع

ــراث وإحیــاء العلمــي البحــث مركــز القــرى، أم جامعــة ــة الإســلامي، الت  الشــریعة كلی

 العربیـــة المملكـــة - جـــدة المـــدني، دار المكرمـــة، مكـــة - الإســـلامیة والدراســـات

هــ  ١٤٠٨( ٣، ٢م)، جـ  ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦( ١طبعة: الأولى، جـ ال السعودیة،

  م). ١٩٨٨ -

ــرازي، المحصـــول ــدكتور لل ــواني، فیــاض جــابر طــه ال : الطبعــة الرســالة، مؤسســة: ط العل

  .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ الثالثة،

 – العلمیـة الكتـب دار: ط هنـداوي، الحمیـد عبد: تح سیده، لابن الأعظم والمحیط المحكم

  م.٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١الطبعة: الأولى،  بیروت،

  .بیروت لبنان، مكتبة: ط البستاني، لبطرس المحیط محیط

ـــار ـــرازي، الصـــحاح مخت ـــح لل ـــة: ط محمـــد، الشـــیخ یوســـف: ت ـــدار - العصـــریة المكتب  ال

  . م١٩٩٩/  هـ١٤٢٠ الخامسة،: الطبعة صیدا، – بیروت النموذجیة،

واب، ط: مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، الطبعــة: التــ عبــد رمضــان. د اللغــة علــم إلــى المــدخل

  م.١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧الثالثة، 

 لبنان، – بیروت الفكر، دار: ط القاري، علي للملا المصابیح مشكاة شرح المفاتیح مرقاة

  .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ الأولى،: الطبعة

طبعـة: ال الإسـلامي، الغَـرب دَار: ط الإشـبیلي، العربـي لابـن مالك موطأ شرح في المسالك

  م. ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨الأولى، 



 

  ٣٥٠٨  
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 العلمیة الكتب دار: ط عطا، القادر عبد مصطفى: تح للحاكم، الصحیحین على المستدرك

  .١٩٩٠ – ١٤١١ الأولى،: الطبعة بیروت، –

 الرسـالة، مؤسسـة: ط وآخرون، مرشد، عادل - الأرنؤوط شعیب: تح أحمد، الإمام مسند

  م. ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ الأولى،: الطبعة

 – الرســالة مؤسســة: ط الســلفي، عبدالمجیــد بــن حمــدي: تــح للطبرانــي، الشــامیین مســند

  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٥ الأولى،: الطبعة بیروت،

  .       التراث ودار العتیقة المكتبة: ط عیاض، للقاضي الآثار صحاح على الأنوار مشارق

  . بیروت ــ العلمیة المكتبة: ط للفیومي، المنیر المصباح

 وتحقیـق العلمـي للبحـث الفـلاح دار: تـح قرقـول، لابـن الآثـار صـحاح على الأنوار مطالع

 الأولـــى،: الطبعـــة قطـــر، دولـــة - الإســـلامیة والشـــؤون الأوقـــاف وزارة: ط التـــراث،

  . م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣

: ط الخطیـب، محمـود ویاسـین الأرنـاؤوط محمـود: تـح للبعلـي، المقنـع ألفـاظ على المطلع

  م.   ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣سوادي للتوزیع، الطبعة: الأولى ال مكتبة

 - هــــ ١٣٥١ الأولـــى: الطبعـــة حلـــب، – العلمیـــة المطبعـــة: ط للخطـــابي، الســـنن عـــالمم

  .م ١٩٣٢

 ألفـا،: ط السـید، محمـد الباسـط عبـد/ تـألیف العربـي، الـوطن فـي الطبیـة الأعشـاب معجم

  .م٢٠٠٩ ــ هـ١٤٣٠: الأولى الطبعة

 – تیمیــة ابــن مكتبــة: ط الســلفي، المجیــد عبــد بــن حمــدي: تــح للطبرانــي، الكبیــر المعجــم

  .الثانیة: الطبعة القاهرة،

 الأولــى،: الطبعــة الكتــب، عــالم: ط عمــر، مختــار أحمــد. د المعاصــرة العربیــة اللغــة معجــم

  .م٢٠٠٨ ـ هـ١٤٢٩

هــ ـ ١٤٠٧، الطبعـة: الأولـى، بیـروت الجیـل، دار: ط جبر، ودیع لـ الطبیة النباتات معجم

  م.١٩٨٧
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/  الزیـات أحمد/  مصطفى إبراهیم( بالقاهرة، العربیة اللغة مجمع: تألیف الوسیط، المعجم

  .الدعوة دار: ط ،)النجار محمد/  القادر عبد حامد

، الشــعب دار مؤسســة: ط عمــر، مختــار أحمــد دكتــور: تــح للفــارابي، الأدب دیــوان معجــم

  م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤القاهرة، 

 عمـان، النفـائس، دار: ط قنیبي، صادق حامد قلعجي، رواس محمد لـ الفقهاء لغة معجم

  .م١٩٨٨ ـ هـ١٤٠٨ الثانیة،: الطبعة

  .هـ١٣٨٠ ـ١٣٧٧ بیروت، الحیاة، مكتبة: ط رضا، أحمد لــ اللغة متن معجم

یخ محمـــد الشـــاذلي النیفـــر، ط: الـــدار الشـــ فضـــیلة: تـــح للمـــارزي، مســـلم بفوائـــد المعلـــم

  م.١٩٩١م، والجزء الثالث صدر بتاریخ  ١٩٨٨التونسیة، الطبعة: الثانیة، 

 وبـدون طبعـة بدون: الطبعة العربي، الكتاب دار: ط للمطرزي، المعرب ترتیب في المغرب

  .تاریخ

  .طبعة بدون: الطبعة القاهرة، مكتبة: ط قدامة، لابن المغني

 طالب، الدین نور: بإشراف المحققین من مختصة لجنة/تح المصابیح، شرح في المفاتیح

 الأوقــــاف وزارة - الإســــلامیة الثقافــــة إدارة إصــــدارات مــــن وهــــو النــــوادر، دار: ط

  .م ٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣ الأولى،: الطبعة الكویتیة،

الخوجة، ط: وزارة  ابن الحبیب محمد: تح عاشور، بن للطاهر الإسلامیة الشریعة مقاصد

  م.  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، 

 ،)٢٥( العـدد الإحیـاء، مجلـة الحسـني، إسـماعیل لــ الشـرعي الخطـاب من والإفادة المقام

  .م٢٠٠٧ یولیو ـ هـ١٤٢٨ الثانیة جمادي

 -ـ هـ١٣٩٩ الفكـر، دار: ط هـارون، محمـد السـلام عبـد: تـح فارس، لابن اللغة مقاییس

  م.١٩٧٩

ــى ــاجي، الموطــإ شــرح المنتق ــة للب ــى،: الطبع ــم( هـــ، ١٣٣٢ الأول  الكتــاب دار صــورتها ث

  ).تاریخ بدون الثانیة،: الطبعة - القاهرة الإسلامي،



 

  ٣٥١٠  
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 مكتبـة: ط العـازمي دریـع بـن سـلیمان: تـح للسـنیكي، البخـاري صـحیح شرح الباري منحة

 -هــــ  ١٤٢٦بیـــة الســـعودیة، الطبعـــة: الأولـــى، العر  المملكـــة - الریـــاض الرشـــد،

  م. ٢٠٠٥

 عفـان، ابـن دار: ط سـلمان، آل حسـن بـن مشـهور عبیـدة أبـو: تـح للشاطبي، الموافقات

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧ الأولى: الطبعة

 المطهــرة، الصــحیحة والســنة الكــریم القــرآن فــي العلمــي الإعجــاز فــي المیســرة الموســوعة

: دار الخلفـــاء الراشـــدین، دار الفـــتح الإســـلامي، ط صـــقر، شـــحاته: وترتیـــب جمـــع

  الإسكندریة.

 ـ هـ١٤٢٩ الثانیة،: الطبعة الریاض، العكبیان، مكتبة: ط الأعشاب، لطب جابر موسوعة

  .م٢٠٠٨

 نـزار مكتبة: ط هنداوي، الحمید عبد. د: تح ،٤/١٢١٤ السنة مصابیح شرح يف المیسر

  هـ. ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ الثانیة،: الطبعة الباز، مصطفى

 لتألیف العربي المركز: ط الأغواني، محمد وائل. د العلاجیة واستخداماتها الطبیة النباتات

  .م٢٠٢٤ الأولى،: الطبعة الصحیة، العلوم وترجمة

 دار: ط الموصـلي، أحمـد مظفـر. د النبویـة والسـنة الكـریم القـرآن فـي ذكـرت طبیة نباتات

  .للطباعة السلام

لنَّحــلِ للمقریــزي، تــح: جمــال الــدین الشــیال، ط: مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، ا عِبَــر نَحْــلُ 

  م.١٩٤٦هـ ـ ١٣٦٥

 الأولـى،: الطبعـة القـاهرة، الشـرق، دار: ط اللطیف، عبد حماسة محمد. د والدلالة النحو

  . م٢٠٠٠ ـ هـ١٤٢٠

بن إبراهیم،  یاسر تمیم أبو: تح العیني، الدین لبدر الأخبار مباني تنقیح في الأفكار نخب

 - هــــ ١٤٢٩ الأولـــى،: الطبعـــة قطـــر، –ط: وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامیة 
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 ٣٥١١ 

ةِ 
َّ
بوي

َّ
ةِ الن

َّ
ن
ُّ
ةِ الواردِةِ في الس

َّ
ي
ِّ
ب
ِّ
ياقِ فـي تحديدِ معاني الألفاظِ الط

ِّ
 الس

ُ
 »نماذج منتقاة«أثر

 

 لبنــان مكتبــة: ط حمیــدة، مصــطفى/ د العربیــة الجملــة تركیــب فــي والــربط الارتبــاط نظــام

  .م١٩٩٧ الأولى،: الطبعة ناشرون،

: د. مصــطفى عبــد تــح بطــال، لابــن المهــذب ألفــاظ غریــب تفســیر فــي المســتعذب الــنظم

  م.١٩٨٨الحفیظ سَالِم، ط: المكتبة التجاریة، مكة المكرمة، 

 محمـد محمـود - الـزاوي أحمـد طـاهر: تـح الأثیـر، لابـن والأثر الحدیث غریب في النهایة

  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ بیروت، - العلمیة المكتبة: ط الطناحي،

الحـدیث، مصـر، الطبعـة:  دار: ط الصـبابطي، الـدین عصـام: تـح للشـوكاني، الأوطار نیل

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى، 

 – التـراث إحیـاء دار: ط مصـطفى، وتركـي الأرناؤوط أحمد: تح للصفدي، بالوفیات الوافي

   .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠:ط بیروت،

                                                                                                   

  

  

                                                                                                                             

 


